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ززاباك مشريا للحي 


لقد أجمع الكل على أنه من المستحيل أن ييد رجل 
واحد فى سن ر أدهم صبرى ) كل هذه المهارات .. 
ولكن ( أدهم صبرى ) حقق هذا امستحيل . واستحق 
عن جدارة “ذلك اللقب الذى أطلقته عليه إدارة 
اغخابرات العامة لقب ( رجل المستحيل ) ٠.‏ 


د. نيل فاروق 
/ 


لم يكد صوت رتين الجرس يفت ء حتى كان زكاب 
الباخرة الضخمة قد اتخذوا هدفًا واحذا ٠‏ فترك كل منهم 
ها يشغله ‏ وترجُهرا :ميعًا إلى ردهة الطعام لتعاول الغداء .. 
دون أن يخفت ذلك الضجيج الذى يحدثه اخصلاط 
أصراتهم 

وم يكد بستقر بهم المقام داخلها حتى بدأت أصواتهم 
فى التلاشى , وحلّت محلها أصواث الللاعق والشركات 
والسكاكين . وهى تقطع وتلتقط الطعام من الأطباق .. 

وق الوقت الذى اتبمك فيه الجميع فى تدارل طعامهم ». 
م يلحظ أحدهم ثلاثة رجال » انتهوا من تناول طعامهم 
بأسرع من المعتاد » ثم نهضوا مغادرين منضدتهم ؛ وتحزك 
كل منبم فى اتجاه , بحيث سار أوهم فى خطوات هادئة تحر 
باب ودهة الطعام : فأغلقه ٠‏ واوتكن إليه بظهره : على 
توج الثانى فى عصميّة » إلى الباب الموصّل ما بين 
الزدهة والمطبخ . فاتخذ وضمُما متوسسُطًا ينبما : وهو 
ول ران » ارات عد مالك 
حيث تبلس الفرف الموسيقية فى المساء . 
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ااختطاف .. 


انطلقت الياخرة المصرية ( حرية ) . تمخر عباب البحر 
التوسط : فى طريقها من هيناء ( برشلونة ) بإسبائيا . إلى 
ميناء ( الإمكندربة ) , ركانت قد وصلت إلى منتصف 
الطريق تقريًا ؛ وركابيا يلهون فوق سطحها , ويسبح 
بعضهم فق حوض السباحة الضخحم ؛ على حين يماس 
البعض الآخر رياضات مختلفة : كالجرى والبلياردو ؛ وتتس 
الطاولة ٠‏ ويعمد الباقون إلى الراحمة والاستوتمساء ل 
مقاعدهم فوق السطح . مستمتعين بأشعة الشمس 
الداففة » ى ذلك الرقت من العام . حيث تان معظم 
بلدان العام بالأنطار الغزيرة » والثنوج والرياح الباردة.. 

وكانت وجوه الركاب تحمل ملام مختلف الجسيات » 
من الأوريين والآسيوبين وسكان الأمريكتين وإفريقيا 
وكانت الأصوات تخطط فى مز عجيب ما اكات 
وصياح ؛ ومحادثات . حينا ارتفع صوت جرس عير ... 


وف آن واحد , أخرج كل من النلاثة مسدّسًا ضحمًاء 
وصوّبه إلى ركاب الباخرة » وفى هدوء قال ذلك الذى يشغل 
مكان الفرقة الموسيقية + 7 

من الأفضل أله يتحرّك أحدم من مقعده .. هذه 
الباخرة مختطفة ٠.‏ 

ساد الصمت النام : واكتتست وجوه الركاب بمزيج من 
الدهشة والخوف . ثم لم تلبث صرات الفزع واليّعب أن 
انطلقت من حناجر النساء وبعض الرجال : وأسرع 
الأطفال يتعلقون ببائهم وأمهاتهم ى رعب . على حين عاد 
الرجل يكرّر فى هدوء مثير : 

ما قلث من قبل .. إنه اخعطاف , 

ثم ابعسم ابتسامة أقرب إلى السخرية ؛ وهو يردف : 

وسنطلق الدار على أول من يحاول المقاومة مدكم . 

2 

حينا توه الركاب إلى ردهة الطعام ؛ انفصل عنوم 

رجلان » توجّها فى هدوء إلى كابيئة القيادة » حيث يجلس 
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قبطان الباخرة ( إعهاب رضران ) .. وكان هذا الأخير 
يراجع بعض الخرائط الملاحية . عندما شاهد الرجلين 
يدخلان الكاينة دون اسئذان . فقال فى استياء وهو 
يفطب حاجيه : 

ليس هذا مكانا عامًا أنها السيّدان 
أطلب مدكما الانصراف .. 

لم بيال أخد من الرجلين بقوله ‏ بل أغلق أحدهما باب 
الكانينة : واستند إليه : على حين تمرك الآخر , واتخذ 
مكائه خلف مهندس الياخرة الأول ؛ ففَحوّت هجة 
القبطان ( إبهاب ) إلى الحدّة وهو يكوّر : 

أرجو أن تنصرفا فى هدوء وإلة ... 

قاطعه الرجبل الدى يستند إلى باب الكابيسة , حيها 
أخرج مسدسه الضخم وصوّب إليه . قائلا فى بروه + 

إننا لا ننوى الاتصراف أبيا القبطان . فلااتضع 


.. يُسفنى أن 


.وقتك فى طلب ذلك .. وبالمناسية هذه الباخرة مخطوفة . 
7 
9 3 . 
؟سمهمة خاصّة.. 


توقفت سيارة العقيد ( أدهم صبرى ): أمام مفر رئاسة 
الوزارة المصريية ؛ وهبط منها وهو يتساءل عن سبب 
استدعانه إلى هذا المكان ؛ الذى لم يطأه بقدمه مطلقًا من 
قبل .. كان يخْمّن أن السبب هام وعاجل جدًا بلاشك . 

زاد من شعوره هذا أن ضابط الأمن أسرع يقوده إلى 
غرفة اجناع مجلس الوزراء ‏ فور تحفّقه من شخصيته : 
وسمع ز أدهم ) ضابط الأمن يقول فى اححرام واهيام : 

لقد وصل العقيد ( أدهم صبرى ) ياسيادة 
الرئيس . 

انسعت عينا ( أدهم ) دهشة , حينا سمع صربًا رصيئًا 
عميقًا يرا يقول : 

أدخله على الفور أبها الضابط ؛ ولاتسمح لأحد 
بالدخول بعد ذلك . 


حاول المهندس الأول أن يتحرّك فى حدّة , ولكنه شعر 
بمسدس الرجل النانى يلتصق بجحببته . وسمع صوت القبطان 
يقول للرجل الأول : 

إنه تصرف أحمق .. من المستخيل أن ينجح حادث 
الاختطاف هذا . 

ابعسم الرجل فى سخوية . وقال : 

قَغما تحاول على الأقل . 

ثم أشار إلى جهاز الاتصال اللاسلكى . وقال : 

ل ستبدأ بأن نوه رسالة خاصّة 
ستطلب منيم مطلبًا واحدا , فإما أن 
هذه الباخرة الطريفة إلى مقبرة برية جماعيّة . هيا .. ابدأ 
الاتصال . / 


أسرع ر أدهم ) يخطو داخل الحجرة . ثم توقّف أمام 
صاحب الصوت الرصين ؛ ورفع يده بالتحية العسكرية فى 
احترام : وهو يقرل فى صرت هادئ * 

العقيد ز أدهم صبرى ) فى خدستك ياسيادة 
الرئيس ٠‏ 

يكن صاحب الصوت الرصَين سوى رئيس الجمهورية 
نفسه , ثما دقع من نفس ( أذهم ) بقايا الك فى مدى 
خطورة الهمة . ودار ببصره فى غحة سريعة + تأكد بعدها من 
أن الحجرة تضم أيضنًا رئيس الوزراء : ومدير انخابلواث 
المصرية أيضنًا .. ولكن رئيس الجمهوربة هو الذى تخاث ٠‏ 
لداجي كل 


.. إنما كذلك ياسيّدى الرئيس 
الجمهوربة برأسه . وبدأ يعترض الأمر 
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لقد خطف بعضهي إحدى بواخرنايا زنب ١‏ ) .. 
هذا رمزك الكودى .. أليس كذلك ؟. 

قال زر أدهم ) فى اهام : 

يلَى ياسيّدى 

عاد رئيس الجمهورية يستطرد فى هدوء ورصانة : 

لم يعلن اغتطفون عن هوبّتهم » ولكنبم حددوا 
مطالبهم , أو مطلبهم الأوحد عل وجه الدّقة .. إنهم يطلبرن 
الإفراج عن ( يعقوب زافان ) » الجاسوس الذى ثم القبض 
عليه منل عشرة أيام ‏ بتبمة تصوبر بعض المطارات السريّة 
المصرية .. إن مطلبهم هذا قد حدّد مَويهم بالطبع .. فحن 
تعتهد أعهم رجال ( الموساد ) . 
٠‏ رد (أدهم ) فى بطء ء ركأنه يحاول اسيعاب 
المعلرمة : 

ب ( الوساد ) ؟!! 

اتابع رئيس الجمهررية فى هدوء : 
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الباخرة» ولقد فُرنا فى البداية فى الاستعانة برق 


الصاعقة , المدرّبة على مكافحة الإزهاب , ثم اقترح مدير : 


, الخابوات الاستعانة بلك‎ ٠ 
: عاد رئيس الجمهوربة إلى صمسه لحظات , ثم أردف‎ 
٠ من الوجهة العملية فإن الاشتعانة برجل واحد‎ 
أفضل دائمًا من إرسال فريق عسكري كامل .. هذا لرأن‎ 
. هذا الرجل كه القيام بعمل الفريق يها‎ 
: تم مدير اغخابرات فى ثقة‎ 
. ل إنه قادر على ذلك ياسيادة الرئيس‎ 
مط رئيس الجمهوربة شفتيه م رقال بعد برهة من‎ 
: الشكير‎ 
إنهم يقصُون عك أقاصيص تشبه الأساطير أيها‎ 
العقيد » حتى أنهم بجو فى أن يبعلونا راهن بك فى مقايل‎ 
.. العملية كلها‎ 
: قال ( أدهم ) فى صوت حازم قوق‎ 
. سأبذل قصارى جهدى يابقّدى‎ 
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إنها المرة الألى التى يلجهون فيها إلى هذا الأسلوب ٠‏ 
ولكن يبدو أن هذا الجاسوس يكل بالدسبة هم أهمية بالغة » 
وإِلافما خاطروا ببذا الشكل 

صمت رئيس الجمهوربة لحظة .. ثم عاد يقول : 

لقد أههلدا اغتطون أربعًا وعشرين ساعة لعفيذ مطليهم» 
ولا فسيتسفرن الباخرة بكل من عليها » وسيكون هذا فى 
الساعة الثانية والنصف من ظهر الغد ‏ 

نظر ( أدهم ) فى تلقائية إلى ساعة يده , ولاحظ أنبا 
تشير إلى السادسة مساءً , بما يعنى أن المهلة قد اختميرّث 
إلى عشرين ساعة ونصف الساعة فقط .. وعاد ينصت إلى 
رئيس الجمهورية , الذى تابع : 

ولن أخفى أننا تحاول بكل طاقسا , عدم الامتسلام 
للمختط فين يازن ١‏ ) : أوعلى الأقل بذل كل 
مايمكننا من الخاولات ؛ قبل أن نضطر لذلك .. ولقد 
تحت طويا مع مجلس الوزراء ؛ وبمنا هذا الأمر من كل 
النقاط . ثم استقرٌ رأبنا على ضرورة القيام #بحارلة لاسترداد 

إلا 


حك رئيس الجمهووية رأسه » وقال : 

أقصى ما بيصّنى ,هو الايتمرْض راكب واحد للقعل 
يان )١‏ .. لوأنك شعرت باحهال فشل الهصة » 
فلاتلجاً للمخاطرات غير المدروسة .. وللمرة الثانية 
أحذّرك .. أقصى ما بيمّى هو حياة ركاب الباخرة . 

عاد ر أدهم ) يكرر : 

سأفعل أقمى ماأسطيع ياسيّدى . 

تند رئيس الجمهوربة ‏ وقال : 

هناك مشكلة أخرى سعواجهك يا زات ١‏ ).. 
أتعنثم ألا نؤثر عل كفاءنك فى مواجهة اموق 

انظر ‏ أدهم ) إلى رئيس الجمهويية فى تساؤل : فتايع 
قائلا : 

إن المختطفين يختفظون بالباخرة ( حرية ) » فى خط 
طول (/800) وخط عرض (ه 7*) , وسيتعسرّض هذه 
النقطة البحربة فى تمام العاشرة إلى عاصفة بحربة عاتية ؛ إلى 
درجة ينشى بيعها الخبراء أن تتحطم الباخرة تهامًا » لوأنها 
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1 
لم تغادر الخطقة في العالدة والنصف بعد منتصف الليل على ١‏ 


أقصى تقدير .. رهذا يعنى للأسف أن المهلة الممنرحة للك 
قد انتقصت مرة أخرى : إلى تسع ساعات لاغيز .. هل نجد 
نفسسك قادوًا عل أداء المهمّة ؟ 

فكْر ر أدهم ) قليلا. ثم اببسم وهر بواجه رئيس 
الجمهورية . قائلًا فى ثقفة وحزم : 

بكل تأكيد يا سيادة الرئيس 


000 


استمر فى ارتفاعك يا صديقى .. إنى أهوى القفز 

زوّى الطيار مابين حاجييه . وقال فى قلق : 

ولكتنا ننطلق على ارتفاع فلائة كيلوضر و ... 

قاطعه ( أدهم ) ل فجة آمرة : 

أين نحن الآن ؟ 

قال الطيار رقد تخَى عن قلقه . وعادت إليه ارح 
القعالية : 

غل بعد نضف كيلوستر اما . 

وضع ( أدهم ) منظار الغوص فوق عينيه ؛ وقال ى 
فجة أقرب إلى اللرح : 

إلى اللقاء يا صديقى . مرعدنا على الشاطئ أوق 
الجنة . 

وقبل أن ير الطيار تحينه : كان ( أدهم ) قد ألقى 
بنفسه ف الغواء ؛ وسبح جسده طويلا . وهر بيبط بسرعة 
رهيبة نحو مياه البحر : التى ارتفعت أمواجها وتلاطمت .. 

ليلا 4 


"ب الخدعة الأولى.. 


أغلق ( أدهم صبرى ) أزرار زَىَ الفطى المطاطئ : 
وأحكم رباط أنبوب الأكسرجين المعلّق فرق ظهره , عندما 
قال قائد الهليوكوبتر التى تقلّه : 

هاقد بيذت الياخرة على بعد كيلرمجر راحد . 
ياسيادة العقيد ؟ 

ألقى ( أدهم ) نظرة سيعة على ساعته ؛ فوججد أنها 
تشير إلى الثامنة والربع مساءً . وقال وهو يفصح باب 
لهليوكوبتر » ويشعر باغواء البارد . يرتطم برجهه : 

أخبرنى حينا تصبح على بعد نصف كيلومتر فقط - 

سأله الطيّار فى قلق : 

هل تريدنى أن أهبط قليلًا ؟.. لقد بدأت الأمواج فى 
الازتفاع يد .. 

قاطغه ر أدهم ) . قائلا فى سخرية : 
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.. ولكنه لم.يلبث أن غاص وسطها كالحجر . واندفع كثيرًا 


نو الأعماق ؛ قبل أن تدفعه حركة يديه رقدءيه ٠‏ 
ويساعده دفع الماء على الازتفاع مرة أخرى .. 


كدو 


ؤل الهليركريتر هر الطيار رأسه فى دهشة . وغمغم 
مدنا تفسه : 
ياله من رجل !! لقد قفمز دون أن يترد لحظة 
واحدة .. إنه حها رجل من نوع خاص . 
ثم أودف . وهو يدقع ليدور حول الباخزة : 
حسًا فاددعه لعمله ؛ ولأقم أنا بعمل ٠.‏ 
قله 
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رقف القبطان ( إبهاب رضران ) بقامسه الفارهة ٠‏ 
ووجهه الطفولى ؛ يتطلّع إلى مياه البحو , حاولا اختراق 
الظلمات , وقد بدا القلق واضْحًا عل ملاحه ‏ حيث 
زوى حاجبيه الرفيعين . وزمٌ شفتيه الصغيرنين ؛ وضاقت 
عيناه الواسعنان . وهو يقول فى ضيق واضح , محدًا أحد 
اغختطفين اللذين يحتلان كابيبة القيادة : 

لو أزوت نصيحتى ؛ فهذه العملية قائلة عَامًا : 

ابعم أكبر الختطفين حجمًا ؛ وقال فى سخرية * 

يمكدك أن توقر نصائحك , وتدعنا لعملدا أعها 
القبطان 

هر القبطان ( إيهاب ) رأسه فى حدق , وقال فى جدّة : 

إنك لاتقدر عواقب الأفور .. إن خبرق الطربلة » 
ونعائج أجهزة وعدادات الباخرة تقول إننا ستعرّض جميعًا 
لعاصفة عاتية : بعد ساعة ونصف ماعة على الأكثر . 

ابتسم اللخبطف , وقال : 

هل تخشى العواصف أيها القبطاف 4 | 
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الباخعرة قبلها ببكثر لو ظلّت هنا . وبالعالى سغزداد الضغرط | 


عليهم لعفيل مطلينا : خوفا على حياة الركاب . 

ثالقا : ستصيب العاصفة معظم الركاب بدوار البحر ‏ 
بحيث تتم السيطرة علييم بصورة أسلس .. هل رأيت كيف 
خططنا للأمر بعناية ؟ . 

ظهر الاثميزاز على وجه القبطان » وعاد يتطلع إلى 
ظللمات البحر . موليًا الختطفين ظهره . وهو يقول فى 
ضيق : 

أيّا كان ماخططم له فلاريب أن العاصفة 
ستباجنا بضاوة : وسواء نحت شخطّتكم أم فشلت ٠‏ 
فححطُم الباعرة تمامًا . حتى يصيح من الصعب تمي 
اسمها فوق بقاياها . 

وفجأة .. قفز الختطف من مقعده ؛ وصاح ف قسرة : 

فليصمت الجميع .. هناك هليكوبتر تقترب ٠‏ 

لمع بريق الأمل فى عينى القبطان ؛ وحاول مداراة. 
قائلا : 


نذا 


م القبطان ( إبهاب ) شفبيه : ولاذ بالصمت :على 
حين قال المهندس الآول : 

القبطان يعنى أنه مالم نتحرّك مبتعدين عن هذه 
التقطة , فإن العاصفة سعدمرنا تماًا . 

أطلق امغختطف ضحكة ساخرة عالية : وقال : 

هذا صحيح أيها الهندس .. تن أيضنًا نعلم بأمر 
هذه العاصفة .. إنها تمامًا مانحتاج إليه . 

نظر إليه القبطان فى دهشة , وكذلك فعل المهندس 
الأول . على حين استطرد هو ف تبك ٠‏ 

لاريب أن خبراءم وقادتكم . يعلمون أيضنا بأمر 
هذه العاصفة العاتية , يا بعلمون أن الحد الأقصى لاببعادنا 
عن قلبيا : حيْث يزداد الخطر . هر الثالشة والنصف 
صبانحا . وهذا مفيد للغاية ياصديقى 

أولا : لن يمكن اقتحام الباخرة منذ بداية العاصفة 
وحتى نهايتها 

ثانيًا : سيظنٌ قلاتكم أننا نجهل الخطر الذى تتعرض 
إليه الباخرة , بدليل أننا متححاهم مهلة طويلة ٠‏ ستحطم 

قد 


ل إنه صوت الأفواج . فالعاصفة تقعرب 


صاح امختطف فى شراسة : 

س صّةُ أنها القبطان اللّعين .. إنه ضرت طائرة .. 
لايمكيك أن تندع محترقا مثلى . 

ثم أشار إلى بقعة ضوئية تدور حول الباخرة » وصاح فى 
قسوة وغضب 


هاهى ذى .. أقسم أن أقتلكم ججيا ٠.‏ لوأنها تحمل 
رجال إنقاذ .. أقسم على ذلك 
200 
تلص ( أدهم ) من أنبوب الأكسوجين ١‏ ونركه يفوص 
إلى الأعماق 0 :وار جسم 
الياخرة تمامًا. وسبح فى 
هدر خحى ومل إلى 
ز الجزير ) المعدنى , الذى 
يربسط اهلب بالباخسرة ع 
وأسرع يسلّقه فى مهارة 
وسرعة . ثم انتظر قليلا حتى 
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مع صوت افليوكويتر تدور حول الباخسرة من الجانب 
الآخر , فنحرك فى خفة » وواصل تسلأقه . ثم قفز داخل 
غرفة الماكينات بالباخرة ؛ من خلال فتحة إنزال الهلب ٠.‏ 

ظل ر أدهم ) ثابنًا كالتثال فترة طوبلة . ثم غمغم فى 
سخوية. : 

من الواضح أن صديقنا الطيار قد قام بعمله على 
أكمل وجه .. لقد جذب اتباههم تمامًا إلى الجانب 
الآخر , بحيث سمح لى بالدخول دون أن يلمحنى أحد . 

وف الخال .. بدأ يتزع حُلّة الفوص فى خقة . وكان 
يرتدى تحنها زى ضابط بخرى برنبة مقدّم .. ول يكد ينتبى من 
نزع ثوب الغطس المطَاطيَ : حتى شعر بقطعة من المعدن 
البازد تلتصقى به : ومع صوثا هادا يقول : 

أفصح عن هربك ياصديقى .. وأسرع , فأنا 
لاأتبّر بالصسّر . ورصاصات مسدبى قلقة . تربد أن 
تنطلق , مخترقة ثوبك السَكريَ الزائفى هذا . 

.ءءء 


نا 


واسعتان , ووجه حليق ٠‏ وفم صغير , رفيع الشفتين » 
وبر ذقته العريضة طابع الحسن الغائر فى منتصفها .. ركان 


فى هذه اللحظة يدق فى وجه ( أدهم ) بذهول ريغمغم : 
إنك تعحدّث العربية !.. وباللهجة المصرية !!.. 
هل أنت ؟... هل أنت ؟... 


أكمل ( أدهم ) سؤاله , ميا إيَاه قائلا : 

نعم ياصديقى .. أنا ضابط مصرى ؛ فى مهمة 
اصّة غاولة إنقاذ الباخرة من امختطفين . 

عل وجه الشغاب وهر ينبض فى سرغة ٠‏ وم يده 
مصافحًا ز أدهم  )‏ وقائلا فى هفة : 

كنت أعلم أنهم لن يتركونا .. لاريب أنك عرفت 
رتيتى من زبَى السجى .. أنا لملا بحرى ( شوق فاضل ) . 

ابتسم ( أدهم ) : وقال وهو يعيد إليه مسدسه ! 

لو أننا تقابلدا فى ظروف مختلفة. لقلت لك إنتى 
سعيد بهذا اللفاء يار شوق ) .. أما الآن فأنا أريد منك أن 
تمد بيعض المعلومات عن انغتطفين » وأخبرنى أولا لماذا 
ترك الفتيرن غرفة اخركات خالية ؟ 
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أمواج الخطر .. 


يُضِعْ ز أدهم صبرى ) وقنا طريلا . فى محاولة معرفة 
,شخصية مهاجمه , بل فرَّر تأجيل ذلك لما بعد . وتحرّك فى 
سرعة مذهلة » فمال جانبًا . وغاص إلى أسفل , ثم دار 
حول نفسه كراقص الياليه . وقبض على معصم الرجل الذى 
دده بمسدّسه . ثم تحرّكت قبضته الأخرى فى سرعة , 
أتغوص فى معدة الرجل . ثم ترنفع إلى ذقنه فى لكمة قوبة 
ألقته أرصًا ‏ وأفلب مسدّمه من يده .. وقبل أن يعاود 
الرجل النبوض » التقط ر أدهم ) مسدّسه . وصوّيه إليه 
قائلا فى سخرية : 

والآن ياصديقى . هاقد تبدّلت الأدوار .. وأنا 
الذى أطالبك بالإفصاح عن هريّك . 

كان المهاجم شايًا فى أواخر العشريدات من عصره ٠‏ 
مستطيل الوجه . وسيمًا . له أنف مستقم . وعينان 


قال ر شوق ) فى أسف 

اس ليس هناك داج لرجردهم ؛ ما دام هؤلاء الأوغاد : 
يصرون على إيقاف الباخرة وسط اليحر هكذا .. 

رفع رأسه إلى أدهم ) مسطرفا + 

الأدهى أنه هناك عاصفة عاتية ى طريقها إلينا : قد 
تحطم الباخرة تهامًا لولم .. 

قاطعه ر أدهم ) قائلا : 

أخلم أمر العاصفة أنها الملازم .. غلك منها الآن » 
وأخيرنى م عدد الختطفين ؟.. وأين بترعون بالضط ؟ 

قال ( شوق ) على القور 

25 )موي متواكيمن ٠‏ تل ثلاثة منهم 


لقد وضعرا حطْتبم فى مهارة ٠:‏ 
0 
صمت ( أدهم ) قليلا . ثم سأله : 


0 


- هل هناك اتصال بين الجانيين ؟.. أعبى هل يتصل 
محتلو ردهة الطعام بزميلييما فى كابيئة القيادة : والعكس 
بالعكس ؟. 
هر ر شوق ) كتغيه , وقال : 
لم يحددث شىء من هذا حتى الآن : ولكن وسيلة 
الاتصال موجودة » فكابينة القيادة تتصل بكل مكات فى 
الباخرة ٠,‏ 
أخذ ر أدهم ) يفكر قليلا : ثم قال : 
حسنًا .. أعتقد أن لدىُ خطة صالحة إذن .. 
وسوف أبداً تنفيذها فور حدوث العاصهه . 
ثم نظر إلى ساعته , وقال مبعسمًا : 
أى بعد ساغة واحدة من الآن 
دنه 
نظر القبطان ( إبياب رضوان ) » إلى جهاز الرادار 
الخاص بكابينة القيادة , وزوى ما بين عينيه قلا .. فقد 
كان من الواضح مما ارتم عليه : أن هساك زورثقًا بخاريا 
ضخمًا يقترب من الباخرة .. 
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فتح اغتطف فمه. وهم بالود على سؤال القبطان ٠‏ 
عنادما ارتفع أزيز متقطع من جهاز الأشلكى ‏ أعقبه 
صوت أجش" » يقول بالإنجليزية : 

من شحو ) إلى (عسرا) .. نحن نقترب .. أمازال 
الحجال عبى ما يرام ؟ 

اتسعت عينا القبطان والمهندس الأول ذهوًا ؛ على حين 
ينهد اتختطف الضثيل ف راحة . وقفز الضححم من مفعده ٠‏ 
وهو يقول فى مرح ؛ 

هاقد وصل الرّفاق .. ألَمْ تَرَهُمْ على شاشة رادارك 
اللَّعِين هذا , أنها القبطان ؟ 

استدار القبطان يتطلّع فى دهشة مرة ثانية : إلى الورق 
البخارى الضخم الذى يقترب., ثم خمغم وقد نم صوقه عن 
أمله : 
أهذا الزورق تابع لكم ؟ 
أسرع الختطف الضخم ياتقط سماعة جهاز 
اللاسلكى . وهو يقول فى سخرية : 
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شعر القبطان بالأل والخوف فى آن واحد .. عور له 
الأبل أن هذا الزورق البخارى الضخم ؛ يضم فريق 
كوماندوز خاص , قَدِمَ لإنقاذ الباخمرة والقضاء على 
امختطفين . وملأه الحوف من أن يؤدى ذلك إلى إصابة 
ركاب الباخرة بسرء . وخشى أينًا أن يلحظ الغتطف » 
الذى يجلس فى مواجهته ‏ قدرم الرورق البخاريّ . فأَؤلَى 
الزادار ظهره. . وحارل أن يحجبه عن انختطف . ثم ازدرد 
لعابه » وسأله فى محاولة لشغل انتباهه : 

ماذا تتوقّع , إذا ما وافقت الحكومة المصهة على 
تسليمك ( يعقوب زافان ) ؟ 

ضحك اغتطف ء وقال : 

لن تسلّمنى حكومعكم إياه ‏ بل سترسله فى طائرة 
خاصة إلى ( سويسرا ) ؛ وفور مغادرته أراضيكم , سأتلقى 
إشارة سريّة خاصة . تشير إلى نجاح العملية 

سأله القبطان . مستمرًا فى محاولة مشاغلته : 

- وكيف تتوقع غبانك أنت بعد ذلك * 
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- ألم أقل لك . إنا لانعرف للفشل طريقا أ. 
القبطان الأحمق ؟ الام 
ثم أردف فى قسوة : 
- مر رجالك بعدم العرّض لرفانا ‏ حينا يصعدون 
إلى باخرتك ؛ أيها القبطان . والاتعرضرا لنهات 
5 عا وإلاتعرّضرا ليوا 
30 
افع حاجبا ( أدهم ) فى دهشة . وشعر اللازم 
( شوق ) برغبة شديدة فى البكاء , حينا ارتفع صرت 
القبطان ( إبهاب ) . فى مكبرات الصوت النتشرة , ير 
رجاله من اختراض طريق القراصنة السبعة : الذين صعدواً 
من زورقهم البخارئ الضخم . وقفزوا إلى سطح الباخرة » 
وهم يمماون المدافع الرّشاشة » وفوق شفاه كل منهم 
ابتسامات ساخرة شامتة .. 
كانزا يصن 00 
انوا يصؤيرن مدافعهم إلى بحا الباخرة .» وبأمروم 
فى قسوة . أن يعراصرا فى صفوف منتظة 3 
( أدهم ) من عبئه ؛ أحدهم يقول ى سخرية : 
لما 


ها قد ارتفعت الأفواج .. إن العاصفة على رشك 
الغيوب .. إننا آخر من يصعد إلى السطح يارفاق ٠‏ 

ثم أطلق ضححكة ساخرة عالية ‏ قبل أن يردف : 

إنه ذرس يعلَّم المعريين كيفت أنهم لايصلحون 
النافسها 

قال الملازم ز شوق ) فى غيظ : : 

ك أو أن أحطّم عق هذا الوغد الذى يسخر هنًا 
فى شماتة - 

أجابه ز أدهم ) فى هدوء : 

من يضحك أخيرًا يضحك كيرا أيها الملاؤم ٠‏ 

قال ز شوق ) فى يأس : 

ولكن وصول هؤلاء القراصنة » يعبى فشل الخخطة 
التى وضعتها ياسيادة العقيد . 

ابسم ر أدهم ) فى سخرية , وقال : 

من قال هذا يا صديقي ؟.. 


انا 


هعمية طبرح.. 

بسحب أحد القراصنة نفس عميقًا من يجارت . وقال 
وهو يضم ياقة معطف المطر السميك الذى برتديه » 
وينفث الدخان الكثيف فى قوة .: 

هاقد بدأت العاصفة يار راعول ) .. يقولون إنها 
ستعمل إلى قروتها فى الرابعة صبانحا .. ألم يسعجب هؤلاء 
المصريون إلى مطلبنا بعد ؟. 

هر رفيقه رأسه نفيًا ٠‏ وقال : 

كلا يار باهول ) .. يبدو أنهم يتمبّزون بالعساد 
أيضًا ‏ 
عاد ر باهول ) يضم ياقة معطفه , ويسحب الدخان 
من سيجارته » وهو يقول فى حتق : 

يا للعاصفة اللعينة !! لقد ارتفعت الأنواج بشكّة ٠‏ 
والباخرة تتأرجح على سطح الماء ككرة تنس الطاولة ٠.‏ 
ويقولون إننا فى البداية . 
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م أرذف وهو يتطلع خلسة إلى القراصنة السبعة ‏ وقد 
التشروا على سطح الباخرة : 

كل مال الأفر أن عدد الغتطفين قد ارتقع , من 
خسسة إلى التى عشر , وأن الأفر قد تحوّل إلى عسرب 
عصايات . 

وعاد بيتسم فى سخرية : وهو يستطرد متبكمًا : 

- وأنا أفضل هذا النوع من الحروب فى الواقع . 


ععء 


فا 
رم ؟ جل اليل فب العاصلة 84 | 


أومأ ( راعول ) برآسه موافقًا ‏ وقال * 

هذا صحيح ؛ فالساعة لم تتجارز الحادية عشرة 
بعد 
مط ( باهول ) شفتيه : ونفث دخان سيجارته فى 
عصبية : قا 

هل تعلم أنه تراودلى فكرة إطلاق النار على ركاب 
الباخرة جميعهم , والانصراف من هنا ؟. 

وفجأة .: مقطت التيجارة من فم ( باهول ) » 
واتسعت عيناه ذعرًا ودهشة . .عل حين ارتهف ( زاءول ) 
فى شدة ؛ حيغا ارتفع وسط ضجيج العاضفة . ومن 
خلفهما تمامًا : صرت قاس بارد ساخر , يقول ى هداوء 
وتكم : 
ا 
الرغدان . 

رفع كلاهما فرّهة مدفعه الرشاش ٠‏ واستدارا في سرعة 
خاطفة ..ولكن المدفيع الرشاش الذى كان يمك به 


0 


ر باهول ) , طار فجأة بعيئذا ' إثر وكلة قوبة . مسدّدة ى 
إحكام من قدم ر أدهم ) : وسقط المدفع الاش الخاص 
ب رراعول) » حينا هوى ( أدهم ) بيسده فى قوة على 
معصمةه . 
وهكذا فى أقل من الثانية الواحدة ؛ أصبح ( أدهم ) 
يواجه رجلين أعزلين من السلاح . 

وبرغم الفزع الشديد الذى ملأ قلب (راءول ) إلا أنه 
طوّح قبضته , فى محاولة لتسديد لكمة ناجحة إلى فك 
أدهم ) ؛ الذى انحسى جانبًا فى مهارة ؛ وتفادى 
اللكمة : ثم تحركت قبضتاه فى آن واحد كقذيفتى مدفع » 
فغاصت يسراه فى معدة ( راعرل ) ؛ واندفعت يناه محطمة. 
فك ( باهول  )‏ ثم واصلت طريقها لتبيط على أنف 
ر راعول ) ء محطمة ياه فى صوت مسموع .. 


وقبل أن يأو هذا الأخير , جذبه ( أدهم ) من ا 


معطفه , وكال له لكمة ساحقة » تهشمت لها أسنانه . ثم 
حمله وألقى به فوق ( باهول ) .. وحينا حاول هذا الأخير 
لها 


وهل تعتقد أن الاستمرار على هذا المنوال » قادر 
على تحقيق نصر ما ء ياسيادة العقيد ؟ 

ممت ( أدهم ) قليلا وهو يقيّد الرجلين . ويكم 
قمييما فى إحكام , ثم أجاب فى هدوء : 

التخلّص من القراصنة المنتشهين على السطح ٠‏ 
لامكل خطرًا أييا الملازم , إل إذا تجّه لذلك هؤزلاء 
الأوغاد , الذين يسيطرون على ركاب الباخرة وكايدة 
القيادة .. هنا فقط يكون الخطر ميثًا . 

0 

تمرّك القبطان ( إيهاب ) فى توثر , وقال وهو يقرأ 
ما سجلته عدّادات الباخرة : 

إن العاصفة تزداد شدة بأكثر مما هو مترقع .. 
سعصل إلى ذروتها فى الثانية والنصيف على الأكثر .. 


هزّ اختطف ضخم الجئة كنفيه ى استجار.ء رقال : .| 


ذغها تزداد عشًا أيها المصلح الاجهاعى , فهذا 
يعجّل بالالسعجابة لمطلها . 
ليايا 


البرض : سفطت قبضة ر أدهم ) فوق فكه كالصاعقة . 
ارقف جسده ء ثم عمد تمامًا . 

جذب ( أدهم ) جد ( باهرل ) إلى حجرة صغيرة 
قربية , وألقاه جانبًا فى لافبالاة . ثم عاد رجذب 
[ازاعول ) : فى نفس الوقت الذى سمع فيه صرت الملازم 
( شوق ) ٠‏ يقرل فى توثر : 

- لقد حطّمتهماتمامًا .. لقد عشم فلك أحلثها و .... 

قاطعه ( أدهم ) : قائلا فى سخرية : 

إنه ليس قتالا أيها الملازع .. إنها فى الواقع عملية 


نظر إليه ( شوق ) فى دهشة , وغمغم مرقذا : 
عملية طرح ؟!.. ماذا تعنى بهذا المصطلح ؟ 
ابعسم ( أدهم ) ل نيكم وأجاب : 
أعتى أننا بهذا العمل , طرخنا اثنين من عدد 
القراصة امختطفين , فأصبحنا نواجه عشرة فقط , 
سأله ر شوق ) ف تردّه : 
ذا 


وف تلك اللحظة ‏ دق أحدهم الياب , فهبٌ الختلف 
الضخم صائحًا : 

من بالباب ؟ 

أجابه صوت غليظ : 

إنه أنا يا (شيلوك) .. أنا ر جوزيف ) . 
احتقن وجه ( شيلوك ) : وقال وهو يختلس النظر إلى 
القبطان : 

ل ادخبل أيها الفى . 

دل رجل متين البنيان ؛ يمل مدفعًا راشا , ويقول 
ل غضب : 
1 لِمْ تتعتى بالغباء يا( شيلوك ) ؟.. ألَمْ نطق أوامرنا 
0 

قاطعه ( شيلوك ) فجأة ؛ بأن هّى على وجهه بصفعة 
قوية أخرسته , وقال وهو فى غضب واضح : 

- هل تتوى أن تقص” علييم كل شىء ؟.. ألم كفك 
أن نطقت بأسعائنا الفعلية . ركشفت هويا ؟ 

ذا 


تمول غضب ( جوزيف ) إلى خجل شديد , وهو 


لقد أفلت ذلك على الرغم مئى يا سيّدى الثقيب .. 
ا 
هرت فجأة صفعة أخرى قوية على وجه ( جرزيف ) ٠‏ 
وصاح ( شيلوك ) ى غضب عارم 

أيها الغ الأحمق .. لاتعطق بكلمة واخدة .. إنك 
أغبى رجل من رجالى على الإطلاق . 

شمر ( جوزيف ) بارتباك شديد , ثثمهم بيع 
كلمات غير مفهومة , ثم مسح مكان الصفعة ؛ وهو 
يقرل : 
لقد أتبت لأخبرك ١‏ أننى أبحث منذ نصف ساعة 
عن زراعول ) و رباهول ) دون أن أجد لأيما أدلى أثر 

“ظهر الاهيام فجأة على وجه ( شيلوك ) » وقال :. 

لاتهلثما ؟!.. أين ذهب هذان الوغدان ؟.. ألم 
آمر بألا يغادر أحدم مرقعه ؟ 
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ذَغنى أحاول على الأقل أبا الملان. ٠‏ 


قال ر شوق ) فى إصرار : 
سنباجهم مما هذه الرُة ياسيّدى... ان أتركك 


أوماً ر أدهم ) برأسه موافقا » وقال.: 
م تشاء أيها الملازم .. لمهم أن تتحرّك بسرعة ٠‏ 
حينا أعطيك الإشارة , فهم ينظرون إلى الجائب الآخر ٠‏ 
ولاب لنا من مياغدهم . 

أرهف ر شوق ) اتباهد . حمى سمع ر أدنهم ع يقول : 

الآن أبها الملازم ٠‏ 

اندفع الاثنان فجأة من ممبأييما نر الرجال الثلاثة ٠‏ 
ولكن أحدهم استدار فجأة : وهو يواصل حديفه , فوقعهت 
عيناه على ر أدهم ) و(شرق) » فصرخ فى ذعر ؛ 

ب هجوم .... احترسوا يارفاق .. هج 

.وقبل أن عبارته , كان ( أدهم ) قد قفز 
مرنة » فأصبح أمامه : وكل مدفعه الاش بعيندا » ثم 
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أومأ ( جوزيف ) برأسه مرافقًا » وقال : 
هذا صحيح ياسيّدى .. وثقد حبسنا كل طاقم 
الباخرة فى حجراتهم . ولايرجد رجل واحد منهم عل 
السطح . 
صاح ( شيلوك ) فى غضب ٠‏ 
واصل البحث عن هذين الحقيرين يا( جوزيف ) ٠.‏ 
أراهن أنك ستجلاما يجرعان الخمر فى مكان ما .. وإذا 
ماحاول أحد رجال الطاقم التسثُل إلى السطح ء أطلقوا 
عليد الرساص دوك ترد . 
300 
"مسن املازم ( شرق ) فى أذن ( أدهم ) , وهو يشير 
من طرف قي إلى ثلاثة من القراصنة : يتباذلون الحديث 
على سطح الباخرة وسط العاصفة 
# لن يمكننك التغلب علييم هذه المرة يا سيّدى ٠.‏ إنهم 
ثلاثة رجال ٠.‏ 0 
ابم زأدهم ) فى شخربة , رقال 6 #7 
لق 


هئم فك بلكمة ساحقة ماحقة .. وفى نفس اللحظة 
اندفع ر شوق ) نو رجل آخر : ولكن الرجل رفع فرّهة ١‏ 
مدقعة الرشاش ء وأطلق الدار . 

اخترقث الرصاصات القاتلة جسد الملازم البحرى 
الشجاع » فجحظت عيناه . ولوّح بكفيه فى الغراء . ثم 
سقط جنة هامدة , وسُجّل اسمه كأول ضحيّة هؤلاء القعلة 
القراصنة ... 

شعر ر أدهم صبرى ) بغضنب هائل يسرى فى عروقه ‏ 
فاستدار فى مرعة مذهلة » وحطم أنف القاتل بلكمة 
كالقنبلة» ثم دار عل عقبيه فى رشاقة , مواجهًا الرجل 
الغالث ٠‏ ورفع قدمه ليركل مدفعه الرشاش ؛ حيها حدث 
شىء مفاجئ لم يترفعه أحد .. ارتطمت مرجة عالية قوبة 
بجانب الباخرة . فارنجت ومالت بشكل مفاجئ ٠‏ وشعر 
( أدهم ) برياح العاصفة القوبة ترتطم بجسده , وتادفعه إلى 
جاجز الباخرة ... وقبل أن يستعيد توازنه » أظلفى الرجل 
النالث رصاصات مدفعه الرفاش . فاتحنى ( أدهم ) 
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بصورة غريزية » حاولا تفادى الرصاص ء إلَّا أنه ارتطم 
بالحاجز واخمل تواؤقه ووجد نفسبه يهوى هن فوق الباخيرة. 
إلى البحر الثائر ؛ وسط عاصفة م ينها البحر اللوصط 


نظر إليه ز شيلوك ) فى شك . ثم رفع مسدسه وصوبه 
إليه قائلا : 

س لو أنلك تحاول خداعى أبها الوغد .“فسا .... 

قاطعه صرت طرقات عالية على باب كابينة القياذة ٠»‏ 
قصاج ف ترثر 

منْ بالباب ؟ 

جاءه صوت ( جوزيف ٠)‏ يقول فى الفعال : 

إنه أنا أيها القائد. .. لقد حاول اثنان من رجال 
الطاقم مهاجمة رجالناء فقتلناهما.. 

تهللت أسارير ( شيلوك ): وصاح فى مرح ؛ وهو يفتح 
الباب ل ر جوزيف 0 : 

هل قتلياهما ؟ :. هذا عظيم ... ولكن كيف تسلا 
من محيسهما ؟ ٠‏ 

هر ز جوزيف ) كنفيه .وقال : 

إنهما لم يتللا .: ييدو أنبما بختبئان منذ البداية .. 
عموثًا .. لقد ألقيدا جنة الملازم فى حزن أما الآخر فقد 
سقط فى البحر . 
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م 


سف أعماق الموت .. 


لم تكد أصوات الرصاصات تمترق دوى العاصفة ؛. 
وتصل إلى مسامع ( شيلوك ). حتى قفز من مقعده متوثرا ٠‏ 
وجذب صمام الأمان بمسدّسه. وهو يلوّح به صائحًا ى 
عصبية واضحة : 

لو أنه اقتحام. فسأطلق عليكما الدار أنت 
ومهندسك الأول أيها القبطان .. هل تسمعنئ 9.. 
سأقطكماف الخال . 

هر القبطان كتفيه فى لامبالاة . وقال : 

ذغ عبك قعرك هذا أسها اللعين .. لاربب أنه أحد 
رجالك . وقد صوّر له الخمر هجومًا رايا .. 

ثم أشار إلى الأمراج املاطمة فى البحر . وهو يستطرد : 

حتى الأسملك تعجز عن السباحة فى مثل هذا الجو 
العاصف ؛ فما بالك بفريق من الكرماندز . داخل زورق 
صغير . 
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أطلق ( شيلوك ) ضحكة انتصار عالية » وقال.: 

ف البحر ؟!.. يا للهول !! أعتقد أن ذلك الى 
القى ختفه على السطخ أكثر حظًا .. فالسقوط فى البحر 
يشبه اختضان شيطان من الجحم . فى مدل هذا الج 
العاصف ... إننى أعد الرجل الثانى دون شك فى “عداد 
الأفوات ....ويالها من ميتة مفزعة.!! 

30 

حاول ( أدهم ) أن يعشبّث بحافة الباخرة » جين اختل 
توازنه . ولكبه عجز عن ذلك . بسبب الارتباج الشديد 
الذى أصابها . ووجد نفسه عاجرا عن تفادى السقرط فى 
مياه البحر فى قلب العاصفة .. وارتيف جسده فى قوة جين 
أرتطم بسطح الماء » وغاص وسط المياه الغائرة » الى 
تتقنّب.ء ركان البحر المعوسط بأكمله يغلى ويفور فى قرة. .. 

شعر ز أذهم ) بمسده كاللمة وسط الأمسواج 
المتلاطمة : وعجز عن رؤية ما خوله. وسط ظلام اللبل 
والياه اهائجة , ولكنه أخذ يضرب بساعديه القويتين 
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ف 
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عنف وإصرار . وهو يشعر باغواء تبس ف صدرهيختزل 
ويقل ؛ حتى كاد يخسق . رلكن إرادته القوية وعضلاته 
الفولاذية ‏ اتمدا ليساعداه على الصعود إلى سطح لماء وم 
يكد يستنشق دفقة من افراء النقى حتى دفعتد موجة قوية : 
البرقطم بجهسم الباخرة .... 

شعر ر أدهم ) بدّوّار شديد من جرّاء الارتطام : 
ولكنه استجمع قرته : وضرب الماء بساعديه فى محاولة 
يائسة للنجاة .. وفى أعماقه شعر بأنها النهاية . وأن حياته 
الحافلة بالمغامرات قد شارقت النباية .. 

وفجأة... ارتطمت يده ب ر الجنزير ) الحديدى القرى 
المرتبط باقلب .. وق الحال استعاد جسدة نشاطه , 
وتشيّث ب ( الجزير ) فى قوة , ثم أسرع يعسلق متحليًا 
الرّباح القيّة : النى حاولت جاهدة إلقاءه فى الماء » 
والأنواج الخلاطمة التى دفعته أكثر من مرة بغضب 

وبعث الأبل ى نفسه قوةعاتية , فواصل صعوده حنى 
نافذة غرفة امركات . فامتجمع هأ بقى له من قوة . وقفز 
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الذى اسعد إلى جهاز كشف الأعماق . وسقط جفناه 
فرق عينيه » ى مظهر يبعث النعاس فى الأجسام .. 

كات هناك صراع عديف يدور فى عقل المهندس الأول ... 
كان يشعر ف قرارة نفسه أنه قادر على كل المسدس ٠‏ الى 
يمسك به امختطف الضئيل والقفز . ثم الافتباك مع 
( شيلوك ) ٠‏ ولكنه لم يكن يعلم أو يستطيع استتاج نتيجة 
هذا الصراع ‏ لكنه يشعر بضرورة حدوته ٠...‏ 

وبيدو أنه قد حسم تردّده فجأة . إذ مد يده فى حذر .. 
والتقط الميكروفون المعدنى التقبل من فوق المنضدة المقابلة 
له . دون أن يرفع عيييه عن شيلوك ) .. ولم يكد يتأكد 
من عدم ملاحظنه لما حدث : حتى بدأ الصراع فجأة فى 
جرأة رائعة ... 

قفز المهددس الأول من مقعده فجأة ‏ وركل السدّس 
اللدى يمسبك به الختطف اليل , ثم ألقى الميكروفرن بكل 
ها يملك من قرة ء ليصيب المسدس الذى يميك به 
ز شيلوك ) : ويطيج به بعيدذً! . ثم استدار فى سرعة ولكم 


داخل غرفة اخجركات , ثم نرك جسدة ييوى فوق أرضها ٠‏ 
وأخذ يلهث بعض الوقت , وكأنما شعر أخيرًا بانحهود 
الخراى الذى بذله ؛ ثم لم تلبث أنفابه أن انتغاات 
هدوءها. وجلس متالكا نفه . ثم ابتسم فى سخرية . 
وهو يفول : 

يا لسو حظكم أبها اغتطفون 


اثنته بعد . 


! إن العركة لم 


ساد الصمت النام داخل حجرة القيادة بالباخرة . إِلّه 
من صفير امختطف . الذى أخذ يغنّى ْنا عالميًا معروفا ٠.‏ 
وهو بير ساقبه فى هدوء ‏ ويصوّب مسدسه إلى القبطان 
( إعاب ) . الذى جلس واجمًا : وقد عقد أصابع كفّيه 
أمام وجهه . وبدا الشكير مختلطًا بالقلق عل ملايحه .. 
وفى الجانب الآخر من الحجرة . خلس المهندس الأول 
هنتبهًا : يتابع ببصره حركة ساق ( شيلوك ): ويخلس النظر 
بين لحظة وأخرى إلى اغختطف الآخر , ضليال الجسد ٠‏ 
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الضيل لكمة قوبة . أغقها بأخرى ٠‏ دفعت اغتطف 
ليرتطم بالخائط فى دو مرتفع 

تمرك القبطان»( إبياب ) ؛ فى محاولة معاونة مهندس 
الباخرة:. ولكن ( شيلرك ) قفز فى مرونة : والتقط 
مسدسه ء ثم أطلق من قَرّهته ثلاث رصاصات فى عصيية 
وتوثر شديدين ؛ وهو يصرخ : 

أبها الأوغاد .. أيها الحمقى !! 

تسمّر القبطان فى مكانه , وشعر بأى ويسأس 
شديدين . اخططا جخزن عميق وخيان , حبها اعسترقت 
رصاصات ر شيلوك ) الثلاثة : جسد المهندس الشجاع ؛ 
وترنّح جسد البطل . واندفعت دماؤه من عنقه وصدره » 
ثم سقط جنة هامدة .. 

أدار( شيلوك ) مسدسه تحو القبطان ؛ وهر يصرخ فى 
غطب وَجَنوق : 

سأقتلكبم .. مأقتلكم جميعًا . إذا ها حاولت 
محاولة ثانية 
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شعر القبطان بيفاف شديد ف حلقه : ووجد صعوبة فى ١ ١‏ 
التحدّث . حتى أن صوته خرج من حنجرته متحشِريجا /اسالصراع :. 


ن رجالى حتى الآنايا شيلوك) .. أشارت عقارب الساعة إلى الثانية عشرة والنصف بعد 


لن تفلت يفعلتك القذرة هذه أبدذا . منتصف الليل . حينا أخذت الباخرة ( حرية ) تتأرجح 


صرح (اشيلوك ] ق قسوة وبي : ١‏ وسط هياه البحر الثائرة 

بل يقابك هم الذين سيلقون حفهم . إذا ‏ | 
ما حاولت أداء حماقة أخرى أنه القبطان .. هل تسمع !.. 
سأفلهم جميقا . 


شائرة : وتقاوم الرباح كريشة فى مهب 
الرّعٌْ . وارتفعت الأمواج إلى حل مخيف ؛ وأصيب معظم 
الركاب بالدُوار والغثيان والقىء ؛ وفقد بعضهم وعيه .. 
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/ وعلى السطح وقف ثلائة من القراصنة يتحدّثون .. كان 
أحدهم يقول فى غيظ : 


مض مه 


مثل هذا الَرٌ العاصف ٠‏ وأنهم يسيطرون على سبعمائة 


لماذا يصرّ ( شيلوك ) على بقائنا فوق السطع »فى راكب مصابين بدواو البحر . 


هذا الجو الزعج ؟.. ألم يكن من الأفضل أن غتتيئ فى أحد 


أخشى أن تجرنها نلك الأمواج العائية إلى قاطعهم صوت هادئ , يقول فى هجة بدت فم شديدة 
السخرية : 
در تو ١‏ ل 0 
إنه لايشعر بذلك ؛ لأنه بلس فى كابينة القيادة استدار الثلاثة فنم زج من الدهشة والذّعر , وتحركت 
المكيفة , بعيدذا عن البرد والرباح والقلق .. مدافعهم الرشساشة ؛ استعداذا لتبادل إطلاق اللسار أو 
قال الثالث فى حسرة : القضاء على هذا الدخيل المفاجئ .. ولكن أوهم تلنّى 
هل تعلموت .. أننى أحسد ( بيريز ) ر ز نافون ) لكمة أقل ما ترصف به أنها ساحقة . فترئح فى قرة » 
و( إسحق ) .. فهم يتبئون داخل ردهة الطعام ؛ بعيذا وأفلت مدفعه الرشاض من يده على الرغم منه .. وحينا 
عن كل هذا ؟ حاول التشيّث بشىء ما ء انزئق فوق سطح الباخرة الذى 
أجابه الأول , كأفا يحاول إقناع نفسه : بألته مياه الأفواج النائرة , وارقطم بالحاجز القصير . ووجد 
- لاسن أنيم أكون عرسا للخطر .. انم يحاولون - | نفسه بير إلى اليه العميقة الفائرة . واخحقت صرخة 
السيطرة على سبعمائة راكب دفعة واحدة . | الرعب اليائسةء الثى انطلقت من ححجرته وسط وَرِىٌ 
أطلق الثالث ضحكة ساخرة ‏ وقال + موجة قوية : ابتلعته داخل اليم .. 


ولاس أنت أيضنا , أنهم مدربرن على مواجهة 


1 وه 


أما الثالى والغالث .. فقد فقذا مدفعييما الرشاث 
الفائية الأولى من المتراع , إثر وكلتين فنيتين رائعتين من 
قدمى ر أدهم ) دفعة واحدة .. وقبل أن يستعيد كل منهما 
رشده ؛ تلقّى أحدهما لكمة فى معدته : أتنتى قَآ جسده ثم 
ثانية فى فكّه : أجبرته على الاعتدال , أعقبتها ثالنة كلمح 
البصر : هرت عل مؤخرة عنقة كالقبلة ‏ أظلمت بعدها 
الدنيا : أو ازدافات ظلمة أنام ناظريه . 
أما الآخر .. فقد نيل له أن العاصقة العاتية .قد 
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أشار إليه ( شيلوك ) فى حدّة أن يضمت » وقال فى 


مه أبيا الأفون .. لايمككن أن تكرن أذف 
خادعة .: لقد ميت جِيدَا صرغعة رعب انطلقت من مكان 
قريب , وأكاد أقسم أنها بصوت أحد رجالى ٠‏ 

ضحخك القبطان فى ستخرية هريرة » وهو يقول فى حدق ؛ 

بل هو الرُعب الذى صوّر لك ذلك . 

اسعدار ( شيلوك ) نخره فى غضب : وصاح فى جدّة + 
وهو يصوّب مسدسه إليه : 

عبارة أخمرى مشابية , وأرسل بك إلى الجحيم ٠‏ 
خبلف مهندسك الأول أبيا القبطان اللَعين . 

شعر القبطان بغضب عارم » وفتح فمه ليقول عبارة. 
غاضبة , ولكنه آثر السلامة , وأغلق شفيه , لائدًا 
بالصمت ؛ وعاد ( شيلوك ) ينظر فى قلق ء حاولا فهم 
سبب هاده الصرخة الملتاعة , التى يل إليه أنه نممها فى 
رضرح .. 


مه 
3 


تلت كلها إلى إعصار واحد هبط فرقه تماما : إذ تحطّم 
أنفه بلكمة ساحقة ‏ وتهشّمت أسنانه بأخرى , ثم هنم 
'ضلعان من ضلوعه تحت ضغط قبضة فولاذية , وغاب عن 
الوعى , حين هوت صاعقة على شكل لكمة مذهلة , 
خلف أذنه تمامًا .. 

ابتسم ( آدهم ) فى سخرية , وقال وهو ييتعد مسرا : 

هذا عظم .. لو أننا أضفنا ذلك الرغد ؛ الذى 
كسرت عنقه منل خمس دقائق , لكان عدد من طرحناهم 
خارج العملية سعة أشخاص على رجه الذقة , 

ععه 


ألضق ( شيلوك ) وجهه برجاج النافذة الزجاجية 


١‏ الكبيرة لغرفة القيادة . وقد حّل القلق ملاحه إلى تركيب 


موه عجيب ؛ تشمئز له الأنفس , وخسرج صوت 
القبطان ( إسهاب ) باردًا , يفيض بالكراهية . وهر يقول : 

إنغا العاصفة هى التى خدعتك .. إنها تزداد خدة 
كل لحظة : ختى لأخشى أن تباغسا بصعود مفاجىء : يخطم 
الباخرة » ونذهب جميعًا ضحايا نا 


أ 
ا 
ا اه 


وبينا هو ياول : ارتفع صوت طرفات عصبية على باب 
الكاينة : فاستدار فى تور » مصوًّا مسدبه إلى الباب + 
وصائهًا فى انفعال : 

س من الطارق ؟ 

أتاه صرت ( جوزيف ) قلقًا عصيًا هو الآخر , 
يقرل : 

إنه أنا أيها القائد .. هناك أمور عجيبة تحدث هنا . 


فح له ز شيلوك ) باب الكابينة , فاندفسع إلى 


الداخيل ء وهر يقول مترثرًا : 

هناك من يهاجم رجالنا أيها القائد .. هناك عدوٌ 
خف على ظهر الباخرة . 

توت أصابع ر شيلوك ) اللمسكة بالسدس » وسأله 
فى عصييّة : 


ماذا تعنى يارجل ؟.. أفصح بحل الشيطان ‏ 
قال ( جوزيف ) , درن أن يفارقه توثره : 
- لقد قمت بولة على ظهر الباخرة , وم أجسد 
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رشاءول) ولا رحام) ولا(داقيد) فى أماكهم .. وبيدا 
كنت أبحث عنم : عات على ( موشى ) محظّم انق ؛ 
داخل أحد الحجرات الفارغة. ول أجد مسدّسه معه : 

ظل ( شيلرك ) صامئًا ‏ يدق ى.وجه ( جوؤيف » 
بلاهة بعض الرقت , ثم صرخ فى عصيّة : 

إنهم يتصيّدونا واحدًا بعد الآخر .. إنهم يقتلون 
رجالنا .. لقد صعدوا إلى سطح الباخزة . دون أن نشعر 
يار جوزيف ) ٠‏ 

ثم استدار ‏ وأسرع يحاول ميكروفون الاتصالات 
الداخلية ‏ وهو يصرخ 1 

ولكنى لن أسمح هم بالانتصاز .. سآمر رجالنا 
بقعل كل الركاب فى ردهة الطعام .. مأحوّل العملية إلى 
مذحة ‏ مادام المصريون قد بدءُوا التحلّى . 


32005 
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حالة الذهول التى أصابت ثلاثتهم , فركل المسدس الذى 
يمسك به رز شيلوك ) ؛ وهوّى بحافة يده على معصم 
( جوزيف ) » فأطار مسدسه هو الآخر بعيذا : ثم استدار 
ف لمح البصر , وأطلق من ميدس يمسكه بيسراه رصاصة 
واحدة ؛ أطاحت بمسدس الرجل الضليل ٠.‏ 

وقبل أن يفيق أحدهم من ذهوله: خطّم أنفٍ 
ر جوزيف ) بلكمة ساحقة : خوج ها صرت كفرقعة 
الأخشاب وهى تتكسّر , ثم غاص بقبضعه البنى فى معدة 
رشيلوك) الذى جحظت عيباه وتأوٌه آهة عالبة 
مزعجة ولكن الشيطان كم آهه بلكمة أخرى اندقعت 
بعدها الدماء فم ( شيلوك ) ٠‏ وسقطت بعض 
أستانه .. وفى هذه الأثساء كان التئييل قد استعساد 
مدسه ء وأطلق النار يخاولا إصابة الرجل إلذى يرتدى 
5 ضابط يحرى » إِلّاأن الرصاصة أخطأت طريقها 
واخترقت مزخرة .عدق (وشيلوك ).: فأردته قنيلا عل 
القور. . 
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محشيطان البحر 7 


رما كان أفضل سرد للحظات التى تلت عبازة ( شيلوك ). 
الفاضبة هذه . هو ماجاء فى تقرير القبطان ( إعاب 
رضوان ) : فقد قال إنه كان يقف على بعد مثرين من 
( شيلوك ) , ويواجه نافذة الكاينة الزجاجية , وأنه شعر 
بغضب شديد : حيها أصرّ هذا الأخير على قتل الركاب 
جميعهم » ولكن غضه لم يلبث أن تَموّل إلى مزج من 
الخوف والذهول . حينا يل إليه أنه يرى رجنلا ى زىٌّ 
ضابط يحرى . يندفع نر انافذة الزجاجية فى جسارة 
مذهلة , وأن النافذة تحطّمت تبت ثقله فى ذوىٌّ شديد ‏ 
وتدائر زجاجها . حتى أنه أى القبطان ) قد اضطر لحماية 
غينيه ووجهه بساعده , خشية إصابتهما بشظايا الزجاج ٠»‏ 
ولكن رأى فى وضوح رجلا قوى البنيان , وسيم الطّلمة ‏ 
عريض المكبين . ينقض على اغختطفين كالشيطان , مستغأة 
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'وحاول الضعيل إطلاق رصاصة ثانيسة . ولكن 
الضابيط اليحرى عاجله برصاصة صالبة : مرقت بين 
عينيه , فسقط قبلا على الت : وبعدها جذب الشيطان 
( جوزيف ) من سترته ؛ والصق مسدسه ببيبته , فصرخ هذا 
الأعير ‏ والّماء النازفة. من أنفه الخطيم تغطى فمه 
رشفيه : 

س الرّحة !! الرّحة !! إننى أستسلم ... سأفصل 
ماتريد :. الرّحة !! 

إلى هنا ينتبى تقرير القبطان » فى واقعة اقتحام ( أدهم 
صبرى ) لكاينة القيادة .. وحتى تكتمل الصورة أمام 
القارئ': نعود إلى نفس التقطة لتتابع الأحداث ... 

ابتسم ( أدهم ) ابتسامة ساخخرة ؛ وقال وهو ينظر فى 
عيتى ( جوزيف ) بقسوة : 

ستخبرنى يكل ما أربد معرفته أبها الرغد .. أليس 
كذلك ؟ 

أومأ ر جوزيف ) برأسه إيانا + وهو يقول متويئلًا : 
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نعم أبها السيّد .. أقسم لك أن أفعل .. سَلنى عما 
تريد , جنك يكل أمالة . 

أسرع القبطان إلى <.أدهم ) . وسأله ى هفة : 

داف أى جانب أنت ؟ 

أجابه ( أدهم ) .وهو يذفع ( جوزيف ) فوق أحد 
المقاعد + 

اطمئن أبها القبطان” .. أنا ضابط مصرى ؛ أسندت 
إل مهمة إنقاذ الباخرة : والقضاء على كل هؤلاء الأوغاد - 

عهلّات:أسارهر القبطان ٠‏ وفاضت ملاحمه بالأفل ‏ زهو 


فى سعادة : 
حمذا لله .. آين باق الكوماندوز ؟.. أين هم ؟ 
اسم ر أدهم ) قائلا فى عكّم : 
ها هم أولاء جميعًا أمامك أعها القبطان .. ستضطر 
مع الأسف إلى قبول الموجود ... 


نظر إليه القبطان ى ذهول ‏ وغمهم > 
رجل واحدة!!.. هل أرسلوا رجلا واحدًا ؟ 
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ثم جذب ( جوزيف ) فى قسرة » وسأله : 
نْ الأوغاد يحل ردهة الطعام ؟ 

صاح ( جوزيف ) : وهو يرتجف رعبًا : 

( بيريز) وإنافون ) و(إسحق ٠)‏ 

سأله ( أدهم ) فى فجة هادلة : 

ما الأوامر التى تلقُوها بالضبط ؟ 

ظهر التردد وامخوف على وجه ( جوزيف ) ٠‏ ولكن 
( أدهم ) سأله فى حسم : 

5 أجب إذا أردت الاحشاظ ببمجمتك خالية من 
التقوب أنها الوغد . : 

قال ( جوزيف ) , وهو بمسح الدّماء التى تتدفق من 
أتفه : 

- لقد آسيدت إلهم مهمة احجلال ردهة الطعام » 
والسيطرة على الرُكٌابِ السبعمائة : حتى الفانية صباخا . 

قاطعه ز أدهم ) , مسائلًا فى عرامة : 

ولكبكم منحتمونا مهلة حتى الثانيية والنصف 
ظهرًا . 
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ابعسم ز أدهم ) فى سخرية ؛ وقال : 

- هذا أفضل من لاشىء .. أليس كذلك ؟ 

صاح القبطان ؛ وقد بدأ أمله يبو : 

ولكن هذا مستحيل .. هناك اثنا عشر رجألا من 
انغتطفين على ظهر الباخرة .. لن يمكن مطلقًا لرجل واحد 
أذ 

قاطعه ر أدهم ) قائلا : 

معدرة أنها القبطان » ولكسى أحبٌ تصحيح 
معلرماتك . فلم يق على ظهر الباخرة سوى ثلاثة رجال 
فقط . عكددا أن غنشاهم ٠‏ وهم أولتك الذين تلو ردهة 
الطعام » وييدّدون الركاب .. أما الباقون فقد تولّيت 
أمرهم . 

إليه القبطان و جوزيف ) فى ذهول » وقال الأول : 

هل .. هل قضيت وحدك على تسعة رجال ؟ 

هر رز أدهم ) كنفيه فى لامبالاة . وقال ؛ 

َعْنا من هذه العرافه أيها القبطان » ولنركز اهتيامنا 
فيما يفيد . 
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أومأر جوزيف ) برأسه ًا ثم قال وهو يرتعد وفا 
من نظرات ( أدهم ) القاسية : 

هذا سحيح , ولكنهم يعلمون أن العاصفة ستصل 
إلى ذروتها فى الثالنة والنصف. ومالم تذعنوا لطلبنا ختى 
ذلك امون ٠‏ فلن يكون باستطاعسا السيطرة على الباخرة 
لأكثر من ذلك . 

صمت ( أدهم ) قليلًا ؛ ثم سأله فى صرامة : 

أفت من ( الموساد ) .. أليس كذلك ؟ 

تردد ( جؤزيف ) ويدا الرعب على ملامه , ولكن 
( أدهم ) جذيه من سترته فى قرة , وسأله ى صرت يَجمد 
له اللهم : 

أليس كذلك أ الرغد ؟ 

قال ( جوزيف ) ل ترسسل : 

- لن يمكننى ياسيّدى .. أقسم لك .. لن يمكننى 
الإفضاج عن ذلك. 

جب ( أدهم ) إبرة مسدسه . قائلا فى هلدوم + 

5 


ب هل.تفضل الإفصاح به لزبانية الجحم إذن حيث 
أرسلك ؟ 

ترد ز جوزيف ) لجظة ‏ ثم أطرق برأسه . وقال فى 
صرت هامس كسير : 5 

يل ياسيّدى .. إننى كذلك .. كلنا كذلك ٠‏ 

ثم رفع رأسه ‏ وقال فى ضراعة : 

- ولكن دولا لن تعسرف بذلك مطلقًا » حتى 
ولو اعترفد محن .. إننا فريق خخاص , ليس لنا حتى سجلات 
هناك . 

تدخل القبطان فجأة , وسآله : 

مهأ أيها الوغد .. إنك تقول إن أوامرم تقضى 
بسيطرتكم على ركاب الباخرة . حتى الثانية صباححا .. ماذا 
يحدث بعدئذ ؟ 

ازدرد ( جوزيف ) لعابه : ونظر إلى ( أدهم )ف توسّل 
قائته : 

لت أنا الذى يصدر الأوامر يابّدى +" أنا 
أنفذها فقط .. أنت تغلم هذا :.: أليس كذلك ؟ 
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- ياإلهى !! أن يمكسا إنقاذ ضَحيّهم الأولى .. 
الثانية إلا الربع فق .. ستبدأ المديمة الشموية 0 
من الآن . 


جذبه ( أدهم ) من سترته , وسأله فى جدّة : 

لِمَ لاتجيب عن الأسئلة الموجّهة إللك فقط » بدلا 
من انحاورة والمداورة طول الوقت ؟ 

شحب وجه ( جوزيف ) . وقال متلعتمًا : 

إن الأوامر تقضى بالسيطرة على الركُاب حتى 
الثانية ‏ ثم ... ثم ققل راكب واحد كل نصف ساعة بعد 
ذلك , حتى يُجَاب مطلبنا . 

جرّت دماء الغضب ف وجه ( أدهم ) ؛ وهو يغمغم 
فى كراهية : 

أيها القعلة السفاكون . 

أسرع ز جوزيف ) يحمى وجهه يكفْيه » صالحًا : 

لقد قلت الك أبها السّد إننى لا ألقى الأوامر .. 
يماك ١‏ 

شعر ( أدهم ) بور شديد وهو ينظر فى ساعته » 
وكذلك فعل القبطان , ثم لم يليث أن صاح فى جرع : 
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9 دماء على الباخرة .. 


رفع مدير اثخابرات المصرية يده بالتحية العسكرية فى 
قرة » أمام رئيس الجمهورية . الذى سأله فى اههام بالغ : 
هل وصلءك رسائل من رجلك فاب ١‏ ) ؟ 
أومأ مدير الخابرات برأسه إِيجابًا .. وقال وهو يناول 
رئيس الجمهررية برقية مطرية : 
نعم ياسيادة الرئيس ... لقد تلقّت أجهزتنا برقية من 
أورضحت أن ( أدهم ) غبح فى تحقيق الجزء الأول 


من الخطة . 

فض رئيس الجمهررية البرقية فى اهتام » وقرأها 
بسرعة , ثم هر رأسه . وقال 

عجيب هذ الرجل .. إنه معجزة ؟ تقول تهامًا أيه 

اللواء .. لقد بح فى التخلص من كل الإزهابيين . الذين 

يحون سطح الباخرة , وكذلك كابينة القيادة , على حين 
"0 


لم يشعر الثلاثة الآخرون داخل ردهة الطعام بشثىء من 
ذلك .. الأمور تسير على مايرام حتى هذه اللحظة 

ابتسم مدير انخابرات ء وقال : 

لقد قرَّر بالاتفاق مع القبطان أن تبداً الباخرة 
سيرهاء فى محاولة للخروج من قلب العاصفة ببطء 
شديد ؛ حتى لايشعر الغتطفون بذلك ؛ حتى يتسثى له 
القضاء على الباقين منهم , 

مط رئيس الجمهورية شفنيه ؛ وقال : 

أمامه الآن أخطر جزء فى المهمة .. إنقاذ حياة 
الرهائن ؛ والقضاء على الإزهابيين الدلاثة فى نفس الوقت .. 
هل تعتقد أنه سينجح ؟ 

عَبّرتَ ابتسامة مدير انخابرات عن ثقته الشديدة فى 
ر أدهم ) , وهو يقرل : 

لو أن سيادتك تعرفه مثلى . ما سألت هذا السؤال 
ياسيادة الرئيس ٠‏ 

لف 


وغليك أن تبدأ فى تحريك الباخرة : والابتعاد عن قلب. 
العاصفة بسرعة 

قال القبطان + 

اح لقد اتخفذت كل الاستدادات اللايمة لذلك 
ياسيادة العقيد .. كُن مطمئنًا . 

استدار (أدهم ) إلى (جوزيف ) ؛ وسأله ى صرافة: 

بأ لغمة يسم تبادل الأوامر ؟.. أبالعريّسة أم 
بالإتليزية ؟ 

أجاب ( جوزيف ) باستسلام : 

بالإنجليزية ياسبّدى , حتى لايتكشف أمرنا 

قال ( أدهم ) للقبطان 

صيأنى بردهة الطعام أيه القبطان .. سأتحدّث إلى 
هزلاء اغتطفين الأوغاد 

أسرع الفبطان يطيع الأبر غ ولم يكد مصباح الجهاز 
يعلن حدوث الاتصال . حتى اتسعت عيدا ( جوزيف ) 
والقبطان دهفة ؛ فقاد خرج موت ( أدهم ) فيهًا 
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قطّب رئيس الجمهورية حاجييه ١‏ وهر رأسه . وكأنه 
يفكر فى أمر ما ء ثم قال : 
ولكبه يقرل إن الإرهابيين سيقطون راكبّا كل نصف 
ساعة » اعتبارًا من الثانية . وهذا أمر بالغ الخطورة .. هل 
سيلجئون إلى هذه الطريقة الوحشية بالفعل ؟ 
انظر مدير اغخابرات فى ساعته » وقال فى قلق : 
الله( سبحاته وتعالى ) وحده ‏ يعلم مدى مايمكن 
أن يقدم عليه هؤلاء الوحوش ياسيادة الرئيس .. ولكن 
لوأنهم سيفعلون : فهذا يعنى أن الضحيّه الأولى قد سفطت 
بالفعل . فساعتى تشير إلى الثانية والربع .. اذا كاث 
رن ١‏ ) قد أحسن التصرف كا أرجو , 
ءءء 
أشار عقربا ساعة ( أدهم ) إلى الثنية إلا خم 
دقائق . عندما قال لقبطان الباخرة : 
لقد خرج رجال الطاقم جميعهم يا ميّدى القبطان » 
دون أن يشعر بهم هؤلاء الأوغاد الثلاثة فى ردهبة الطعام : 
فد 


بصرت (جوزيف ) فى مرونة صرتية عجيبة ١‏ وجعوه يقرل 
بالإنجليزية ذات الثبرات العبيّة : 

هنا قائد العملية .. أنصتوا يا رفاق .. تقد انتهى كل 
اشىء .. هل تسمعون ؟.. لقد وافق المصررن على تنفيذ 
مطلبيا .. لم يعد جناك مبرّر لقعل الرهائن . 

20 

جلجل صرت ( أدهم ) فى ردهة الطعام ؛ عَبْرَ أجهزة. 
الاتصال انختلفة , فأطلقت مشاعر شتى ؛ إذ انخرط بعض 
الزكاب فى البكاء . غير مصدّقين أن الأمر قد انتهى ‏ 
وصرخ آخسرون فى سعاد: ونتهّد الباقون ارتياخًا. 
أمُارجال ( الموساد ) الثلاثة : فقد تبادلوا نظرات الشك 
والعساؤل . ثم صاح ( إسحق ) ف اركاب 

فليلزم كل منكم المت ء ولا أعرسعكم 
رصاصات مسدبى 

عاد الصمت والقلق يسيطران على الرَكٌاب » وهم 
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يتطلعون إلى ز إسحق ) فى مز ع من الخوف والدهشة على 
حين اقترب ( ثافون ) من جهاز الاتصال ؛ وسأله فى هجة 
كنم عن الشلك : 

من أنت أها الرجل ؟.. وماذا تعنى بقرلك إن كل 
شىء قد أنتبى ؟ 
. تظاهر ر أدهم ) بالمرح . وهو يقول بنفس الصوت 
واللهجة ١‏ 
أيهم أنت؟.. زييريز) أم (إسحق) أم ‏ نافوق) .. 
ألم تعرف صوق يارجل .. أنا ( جوزيف ) . 

قطّب ( نافون ) حاجييه فى شك وقال : 


- ( جرزيف ) من ؟ 

وضع ر أدهم ) يده فوق اليكروفون , والشفت إلى 
ر جوزيف ) ؛ وقال فى غضب : 

هل خبدعسا أيها الوغد ؟.. 

صاح زجريف ف هلع ١:‏ 0 

لاياسيّدى .. أقسم للك .. إنهم فقط لا يترفعون أن 
أجيهم أنا .. 
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اس أنت مخطئ يا صديقى » إننا جميعًا بخير .. كل ما فل 
الأبر أن .. 

قاطعه ر نافون ) صائحًا : 

م أيها الصرى الخادع .. لقد تجاوزت الساعة 
الثانية , وسترسل لكم الهدية الأولى 

صرخ ر أدهم ) متخليًا عن حارلته 

- سأقطك او أنك مسسْت راكبًا واحذا .. هل 
السمحى ؟.. 

سأمزقك إربا لو أنلك حاولت . 

مع ر أدهم ) جواب ( نافون ) . على هيئة قهقة عالية 
ساخرة : وسمعه يصيح فى ( بريز ) : 

ب أحضر أحد الرَكٌاب يار بريز) .. لا.. دغ هذا 
الرجل , وأحضر لى تلك الشابة الجميلة 

جمع (أدهم) فى ألم صراخ فتاةء ينم صرتها عن أن لم 
تتجاوز العشرين .. كان صراخها يعبر عن رعب شديد ٠‏ 
واختطط يضحكات جبرنية . أطلقتبا حباجر الرحوش 


لف 


نظر إليه ( أدهم ) شَذرًا . ثم عاد يقول ينفس اللهجة 
المرحة الملققة : 
ألاتعرقى يا صديقى ؟.. أنا زميلكم ر جززيف ). 

أله ز نافون ) : 

لماذا لم يتحدّث إلينا ر شيلوك ) كالمفروض ؟ 

أجابه ز أدهم ‏ فى هدوء : 

لقد ذهب ليتأكد من وجود كل من رجالنا آى 
مرقعة .وب 

قاطعتد ضحكة ساخرة أطلقها ( نافون ) . ومع صوته 
الأجش" الشرس يقول : 

أخطأت أبها الرجل .. إن الأوامر تقعنى بألا يغادر 
( شيلوك ) موقعه . أيّا كانت الأسباب ؛ وإذا ما اضطر إلى 
ذلك . فلابك له من أن ينّهنا أولا .. ثم إند هناك كلمة سر 
متفق عليها فى بدء الحديث .. أنت مخادع ... لقد اقتحمتم 
الباخخرة. وقتلم.رفاقنا » وسنرة لكم الكيل كيلين . 

قال ر أدهم ) فى قلق : 

الا 


الثلاثة . ومع ( أدهم ) صرت ( نافون ) ٠‏ يقمُول فى 
اسخرية وحشية : 

اس اسمع جيّذا أيها المصرى .. لتعلم أندا لانتراجع عن 
تنفيذ تبديداتنا 

وف ردهة الطعام جذب ( نافون ) الفتاة الإسبانية 
المذعورة : الثى لم تعجاوز عامها العشرين بعد . وألصق 
فوّفة مسسه بصدغهاء غير مبال بصراخهما وتومشلاتباء 
ولا بدمرعها الغزيرة ؛ التى انجمرت من عينيها الجميلتين فى 
رعب .. وق هدرء وحشى ضغط إتاد ديه 
واخترفت الرصاصة رأس الفتاة المسكينة , وتناثوت دماؤها. 
فى ردهة الطعام 


لك 


.. ثورة الشيطان‎ ٠ 


أغلق ( أدهم صبرى ) عينيه فى ألم واتمتزاز ٠‏ خيها 
أغلق ( أدهم 
وصل إلى مسامعه صوت طلقة الإصاص ء »إلى اغبلطت. 
بصراخ لعب ؛ من أفوه اكاب وضحكات الإهابين 
لوحي , ووضع اليكررفن اما الاتصال ف قو وه 


الأرغاه .. إن أغفر هم وحشيتهم هذه .. لن 
أغفرها هم أبذا . 
شعر القبطان برغبة شديدة فى القىئّ . ودار رأسه من 
شعوره بالغثيان , على حين شحب.وجه ر جوزيف ) ٠‏ 
وشح 
- لنتك مستولاغن ذلك :الست دولا عما 


نظر ليه و أدهم ) فى ازاز ثم جذذبه من سترته فى 
عنف ء وسأله فى قسرة : 
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كلا للأسف ء ولكن توجد عشر نوافذ على الأقل . 
تطل اثنتان منها على سطح السفينة ؛ والثانية الأخرى على 
البحر 

أطرق ( أدهم ) مفكزا . ثم قال : 

وهل يمكن تحديد موفع كل من الإرهابيين الدلاثة 
على وجه الدّقة ؟ 

قال القبطان : 

ب بلاشك .. إن أحدهم يقف خلف الباب ؛ والآخر 
بين الطبخ وردهة الطعام , والشالث فرق منصة فريق 
الموسيقى .. لقد أخبرى ( شيلوك ) هذا بدفسه . من 
خلال شرحه . كيف أنه من المستحيل هزمتهم . 

بأل رأدهم ) : 

هل لديك خريطة توضلّح موقع كل نقطة فى ردهة 
الطعام : بما فى ذلك النوافذ العشرة ؟ 

أجابه القبطان فى قلق : 

نعم .. ولكن إِلامْ تيدف بالضبط ؟ 

م 


أ 


مانوع الأسلحة التى يحملها رفاقك ؟ 

صاح ( جوزيف ) فى رعب : 

مسدسات فقط . من نرع ( الموريس ) ذى 
الساقية الدرّارة. , التى تحمل ثانية رصاصات فقط . 

عاد ر أدهم ) يسأله فى جذة : 

هل يحملون ذغيرة إضافية ؟ 

أجابه : 

نعم .. كل منهم يحمل قنبلة من نوع النابالم الحارقة . 

دفعه ر أدهم ) فى قرة , وقال : 

كنت أودٌ قتلك , مقابل عدم إخبارى بآمر العبارة. 
السريّة التى تبدأ بها الحادثة » ولكتنى لست منلكم » 
فحن نكره قتل العُزّل . 

ثم استدار إلى القبطان ء وسآله : 

هل يوجد مدخخل آخر لردهة الطعام ؟ 

هر القبطان رأسه نفيًّا . وقال : 
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أخرج (اأذهم ) مسدسه : وأخذ يتأكد من حضره ق 
هدوء , وهو يقول دون أن ينظر إلى القبطان : 
سخيف أيها القبطان !! إننى أنوى 
اقتخام ردهة الطعام ‏ وقعل هؤلاء الأوغاد الثلاثة بالطبع 


000 


- يا له من سؤال 


انكمش رَكَابٍ الباخرة فى عب : وجحظت عيرنهم » 
وقد تضاعف فزعهم آلاف المراث.. بعد أن 0 
( نافون ) رأس الفتاة المسكينة برصاص مسدسه . وبدت 
من بعضهم حركات تشير إلى قرب حدوث ترد : فزع 
( نافون ) فتيل قنبلة الدابالم الحارقة التى يحملها . وصاح ف 
قسوة : 

فليحاول أحدم قتالنا : وأقسم أن أجعله يحرق 
كفتيل من القطن . مغموس فى الزيت حتى آخير 

ازذادت حالة الرُعب بعد هذا التصرع , وأخل 
العديدون ييكرن فى شبه انيار : على حين اقترب ( ببريز ). 
من ( نافون ) , وسأله فى قلق : 

عن 


هل يعنى ماحدث أن المصريين اقتجمرا الباخرة ‏ 
.وقتلرا رفاقنا حمًا يا إنافون)؟.. وماذا يكون مصيرنا إذن ؟ 

زجره ز نافون ) فى جلّة ؛ وقال : 

لن يوقعوا بنا يا( بيريز ) ء حتى لو اضطررت لقتل 
هؤلاء الركاب واحذا بعد الآخر .. 

سأله ر بريز ) : 8 

وماذا عن العاصفة ؟.. إنها الثانية والنصف الآآن ٠»‏ 
ولقد أصابنى الدُوَار من كثة ماتتأرجح هذه الباخرة 
اللعينة » وكأنها مركب من ورق على سطح وعاء : وبه طفل 
أخرق . 

زوى ( نافون ) مايين حاجيه » رقال فى جدّة : 

- سأضطرّهم لتركنا .. سأضطرّهم إلى ذلك . 

ثم قفز فى غصيية , وجذب طفلًا صغيرًا من صدر 
أمه . وصعد به إلى منصة الغرفة الموسيقية . وجذب 
ميكروفون الاتصال بينه وبين كابينة القياذة ؛ وصاح أ 
شراسة جنونية : 
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ر أدهم ) بدهشة. على حين نهل هذا الأخير كنفيه , 
وقال 

ليس هناك سوى ذلك أبها القبطان .. لقد فقد 
هؤلاء الأرغاد رشدهم ‏ وسيقتلون الركاب بلازهة » وأنا 
أفضل قتلهم هم بالطبع ودون ترذد 

ضرب القبطان منضدته بقبضته , صائحا : 

هل تغلم ماذا يعنى اقتخام ردهة الطعام .. يعنى 
أن تكون مضطرًا لقمل فلاثة رجال فى أقل من ثانيتين » 
والامرْقنك رصاصاءهم .: هذا بالإضافة إلى احهّال أنم 
يلقى عليك أحدهم قنبلة حارقة , ويقعلك ترقا ...ثم نهم 
يعرفعون مخاولة الاقتحام : وستفتقد عنصر المفاجأة . 

مط ( أدهم ) شفتيه , وقال : 

يمكسى أن احفظ بعنصر المفاجأة » لو أتتى 
هاجتهم من مكان لايتوقعونه مطلفًا ٠‏ 

صاح القبطات : 

أى مكان هذا ؟. 


كم 


ل فليستمع إلى الجميع على السطح .. لقد قرّرنا قل 
راكب كل ربع ساعة فقط ؛ مالم يم نقلنا إلى زورقنا 
البخارئ .. هل سمعمم ؟.. راكب كل ربع ساعة :- وبين 
يدى الآن طفل في السابعة من عمره . 

وفى غمرة شراسته , وضع مسدسه على رأس الطفل .» 
وأطلق انار ... 

صرعت أم الطفل فى هلع . وسقطت فاقدة الوْشد ٠»‏ 
وتفيً بعض الرَكَابِ من فرط الاثمتزاز ‏ وفقدت بعض 
الراكبات وعيونّ » على حين درّى صوت ( أدهم ) عبر 
أجهزة الاتصالء صائحًا : 

سأقتلك أبها الوغد .. سأقتلك حتى لو كان هذا 
آخر عمل فى حياق . 

عءءم 

هل أنت مجبون ؟.. إن ماتقوله مسعحيل هاما .. 
مستحيل بكل القاليس 

صاح القبطان ببذه العبارة , وهو يق فى وجه 
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قال ر أدهم ) فى هدرء : 

أحد النوافذ المطلة على البحر . 

بهت القبطان ؛ واتسعت عيناه وهر يدّق فى وجه 
( أدهم ) مذهرلًا . ثم غمغم : 

هل تدرى معنى ماتقول ؟. إن معناه أن تعلق 
حارج الباخخرة , وسط عاصفة ل أر ها مثا . ميد عملى فى 
البحربة التجاربة من للاثين عامًا .. ستفتلعك الرٌياح 
والأفواج . يا تقتلع نفخة قوبة ذرّة من الرهال من فوق سطح 
. 


أملس . 

مال ( أدهم ) إلى الأمام : وقال فى صوت بارد يبحمل ف 
طانه ثورة مكبرتة : 

لاتحاول أيها القبطان .. سأنفُذ هذا الاقتحام مهما 


]| كانت درجة انخاطرة .. سأفعل المستحيل للقضاء على 
هؤلاء الأوغاد الثلاثة » قبل أن تسقط قطرة دم واحدة 
أخرى من الركاب .. 

شعر القبطان بثورة أدهم ) العارمة : فقال فى صوت 
خاقت : 
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ليكن أبها العقيد .. افعل مايجلو لك 

نظر ( أدهم ) فى ساعته » وقال : 

أعتقد أنه من الأفضل أن أبدا على الفور: فسيقتل 
هؤلاء الأرغاد ضحيّة بيئة أخرى بعد عشر دقائق ٠‏ وأنا 
أنوى مبع ذلك . 

سأله القبطان : وهو يسرع إلى السطح ؛ 

هل لديك ذخيرة كافية .. إن مسدسك لايخرى 
سوى أربع رضاصات بعد أن أطلقت اتنين على امغختطف 
الضعيل و .... . 

قاطعه ( أدهم ) . قائلا فى هجة جافة : 

لست بحاجة لأكثر من ثلاث رصاصات ؛ حينا 
يتعلّق الأمر بثلاثة أوغاد أسيا القبطان .. وهذا لايعنى أننى 
أنوى ترك أحدهم حيًا 
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وقبل أن يفعح القبطان فاه يكلمة واحدة ؛ كان 
( أدهم ) قد انزلق . متشئا بالحبل على جاقب الباخرة ٠‏ 
فغمغم القبطان فى مزج من الدهشة والأسف والاعجاب 

يله من رجل !! إن الموت نفسه ليستحبى أن يأخذم 
عل عل . 

م يسمع ( أدهم صبرى ) عيارة القبطان . إذ كان 
يتشيّث بالحبل بكلتا قبضتيه . وهو ينزلق فى بطء ؛ معتمذا 
بقدميه على جانب الباخخرة , على حين ترتطم به الأنواج فى 
إصار, تحاول أن تدفعه ليرتطم بالباغيرة. وتحاول الرباج 
جاهدة انتزاعه من مكانه . والتطويج به فى قاع البحر . 
وهر يقاوم هذا وذاك فى قوة حديدية » وإرادة فولافية .. 

كان جسده يعجز فى بعض اللحظات عن تحدى 
الرياح ؛ فيجد نفسه ييتعد عن الباخرة » ثم لا تليث الأنواج 
أن تلطمه : فيعود إلى موضعه الأول . وها تعاود الرباح 
دفعه .. وهكذا دراليك . حتى بدا وكأنه يقفز فرق جانب 
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الاقتحام.. 


تأرجح الحبل السميك الذى أدلى به ز أدهم ) عل 
جانب الباخسرة فى قوة . إشر الرباح القوبة والأمسواج 
الشديدة . التى ترتطم عبانب الباخرة ى قسوة وغلظة . 
وتؤرجحها فوق سطح البحر كاللعبة 

وقال القبطان ر إجهاب )» وهو يتشبّث بحاجز الباخرة 
فى قو » ويضم سترته ؛ خدشية أن تلقى به الرياح فى أعماق 
البخر الثائر : 

هازلت أصرّ على أنك تلقى بنفسلك ف فم الموت » 
أبها العقيد . 

تباهل ( أدهم ) عبارة القبطان ‏ وقال وهو يمسك 
الخبل فى قوة : ويُذلى ساقيه خارج حاجز الباخرة : 

لم تعد أمامنا سرى دقائق خمس أبها القبطان » 
وسوف أهبط على الفور .. تمن لى الترفيق ٠‏ 
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الباخرة كحيوان ( كنجارو ) فرق سطح رأسى : وشعبر بآلام 
شديدة فى كفّيه وساعديه , ولكنه لم يشأ أن يتخلّى ين 
معركتد .. يكن لديه بديل عن النصر .. ولكن كيف ؟ .. 

وبرغم خطورة المرقف وشدة العاصفة ‏ إلا أن (أدهم) 
أرخى فبضيه قلبلا : وترك جسده ييزلق فى سرعة تمل 
'خطورة قصوى ‏ وهو يقرب من النوافذ الثانى اردفة 
الطعام : والتى نظل على البحو الثائر . 

وى مهارة مذهلة وسط العاصقة المرعبة . انؤلق 
(أدهم ) بين نافدتين متجاورتين ؛ وبال مجهرذا رهيبًا + 
اليتشبّث فى إطار إحداهما . ويتطلع خلسة من خلال 
الغانية ... 

رأى ( أدهم ) من النافذة وجوهًا شتّى : يكسرها 
اليُعب والفزع , ورأى ( بيريز )و (إسحق) 
و (نافون ).. وشعر بمقت شديد هلأ نفسه قرة » عندما 
رأى هذا الآخير يجذب امرأة من شعرها : وهر يضحك فى 
جنون , ويرفع صمام الأنان من مسدسه : وامرأة المسكينة 
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اتصرخ فى وعب وهلع ٠‏ وتتوسّل فى بكاء ونحيب . .دون أن 
تبدو أدنى ملاح الشفقة على وجه ( نافون ) المتحجّر ... 

شعر ر أدهم ) بكراهية شديدة تملأ كيانه . حتى أنه لم 
يشعر كيف تخلّى عن الحبل السميك بأحد قبضيه . 
وانتزع بها مسدسه . وسط الواح القوبة والأمواج العانية ؛ 
ثم دفع جائب الباخرة بقدميه فى قرة , فابتعد عنها , ثم عاد 
يندفع فى قرة نحو إحدى النوافذ الزجاجية . وقد امتلاث 
ملامحه يكراهية لم يعهدها فى نفسه طيلة حياته الحافلة ‏ 

520 

نظر ( نافون ) فى ساعته بعصيّة , ثم صاح فى تور 
توشراسة”: 

ا حان وقت الضحيّة النالفة أيها الادة .. إن 
حكوستكم م تستجب لمطلبنا بعد , وسيقع عبء دمالكم 
عل رأسها 

ارتفع الصراخ والبكاء » وتعالت التوسلات ؛ وكل هن 
الركاب يرتعد فرقًا , خشية أن يكون هو الضحيّة النالية , 

: وقال ( إسحق ) فى قلق‎ ٠ 
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لو أنه يرفض موتك فليأت بنفسه . ويطلب منى الإبقاء على 
حياتك .. هيا .. ذعى الشيطات نفسه يأقى إلى هنا .. 
هيا .ل 
ولم يكد ( ثافون ) يعم عبارته » حتى بدا ركأن الجحيم 
قد استجاب لندائه .. إذ اندفع الشيطان نفسه وسط 
عاصفة من الرجاج المهشتّم داحل ردهة الطعام . 
لمع 
أو أراد فنان مغمور أن يصوغ بريشته لرحة . تدفع به 
لازتقاء عالم الشهرة : وتعبّر عن مزيج من أعجب المشاعر 
البشرية فى إطار واحد ‏ لاختار تلك اللقطة التى اندفع فيها 
جسد ( أدهم صبرى ) كالقذيفة عَبْر النافذة . إلى دال 
ردهة الطعام . وسط دري شدديد . اشترك فى صعه نحطم 
الزجاج : وارتطام الأمواج » وصفير الرياح فى آن واد 
فقد تفجر ''أهول فى وجوه الإرهابيين الثلاثة » وانطلقت 
سيحات رعب من حداجر بعض الركّابِب+.ريقط اليعض 
الآخر أرضًا فى انهبار ؛ ووجم الباقون .“وقد تصوروا أن 
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كفى يا ( نافون ) .. أقد أسلت الكثير من * 
الدماءء وأخشى أن يغير هذا غضب المصريين ؛ لل.... 

قاطعه ( نافون  )‏ صائحًا فى قسوة : 

لن يفعلوا شيًا يا صديقى .. لن يفعلوا شينًا .. 

ثم قفز نحو سيّدة فى أوائل الثلائينات ؛ فجذبها من 
شعرها ‏ وانتزعها من مقعدها فى قسوة ‏ وهى تصرح 
وتوسل فى رعب ؛ وهو يطلق ضحكات ساعرة عالية » 
ويصرخ فى هجة أقرب إلى الجنون : 

لا فائدةيا جميلتى .. لن ينقذك شىء من انتقامى .. 
مالم تستسلم حكومتك لمطالبى . 

صرخت السيّدة فى ضراعة : 

ب ارحم أولادى .. أنا أم .. 

فهقه ( نافرن ) ضاحكًا : وجذب السكيئة من 
شعرها , وهو يلصق فرّهة مسدسه برأسها , ويرفع صمام 
الأفات به صارئحا : 

الشيطان وحده قادر على إنقاذك يا جميلتى .. 
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هجوم ز أدهم  )‏ طليعة لاقنحام قرات الصاعقة المصرية ٠‏ 
قد ينشأعنه مصرع بعضهم .. كل هذا أصاب الجميع : 
فى الثانية الأولى من اقتحام ( أدهم ) لردهة الطعام .. 

وقبل أن يتبكر الذّهول . ويذوب الرُعب . ويختفى 
الوجوم , قفز ( أدهم صبرى ) فى رشاقة غزال , ووقف على 
قدميه فى خمّة فهد , وتحرّكت ذراعه فى سرعة , وانطلقت 
من مسدسه رصاصة أطاحت بمسدس ( افون ) ,على بعد 
ستة أمتار من معصمه . ثم دار ( أدهم ) على عقيّه ؛ 
وسط مجموعة من صيحات الوُعب : انطلقت من حناجر 
البعض , وأطلق رصاصعه الثانية لنخترق رأس ( إشحق ) 
بين عينيه تمامًا : فييزى كتمنال من حجر . دون أن يخرج 
هن بين شفتيه حرف واحد ؛ فى نفس اللحظة التى انطلقت 
فيا رصاصة من مسدس ( بيريز ) ؛ وأصابت الأرض بين 
قدمى (أدهم ) قاما .. 

وقفز ر أدهم ) جائبًا » وألقى جسده على الأرض » 
وأطلق رصاصة ثالثة مرقت من عنق ( بيريز ) فى منتصف 
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ححجرته تامًا » وجحظت عيداه , وخرجت من قمه 
حشرجة مؤلة ‏ وهر يضرب عنقه بكفيه . وكأنه يحاول سق 
التقب الذى حطْم مدخل ججهازة التفسى . ثم انها معكوًا 
على أرضية ردهة الطعام جنة هامدة .. 
واستدار ( أدهم ) مرة أخرى معرّنا مسدمه إلى 
( نافون ) » ولكنه جدب المرأة إلى صدره ٠‏ وصنع منها 
دعا تفيه رصاصة ( أدهم ) الأخيرة » وهر يصرخ.: 
اس حاول أبها المصرى , ولتكن رصاصتك هى رسول 
الموت هذه السيّدة المصربة . 
نبض ( أدهم ) . قائلا فى صوت يفيض بالكراهية + 
دغ هذه السيّدة أيها السقاح .. ألم يفك 
ماسفكت من دماء ؟ 
قهقه ( نافون ) فى جنون , وصاح : 
س أطلق النار إذن : ولتكن أنت قاتل مواطنتك . 
ممع الاب فى يكن الردهة الفسيحة ل رعبا ء 
يطالعون لوقف , وارتسم الفزع واليأس بأجلى وها 


ل 
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قال ركاب الباخرة ( حرية ) :ف أحاديثهم الصحفية ٠.‏ 
التى تلت النجاة من حادث الاختطاف البشع .. إن 
القضل الأول فى إنباء الموقف للضابط المصرى . الذى كان 
يتحرّك ويتصرف بسرعة ومهارة مذهلنين . 

فلم يككد ( نافون ) يرفع القنبلة قوق رأسه : استعداذًا 
لإثقائها على ( أدهم صيرى ) , جثى انحنى هذا الأخير ل 
ثبات عجيب . وسرعة خرافية . ورفع مسدسه فى جرأة 
وقرة . وأطلق رصاصعه الأخيرة نحو القبلة .. 

انفجرت قبلة النابالم احارقة : قبل أن نشارق كل 
( نافون ) ٠‏ الذى صرخ حيغا أصابت شظاياها جسده ٠‏ 
ثم لم يلبث صراخحه أن تحول إلى بركان من الرُعب والألم أمام 
أعين الجميع » فقد سقطت هادة النابالم فوق جسده » 
الذى اشتعل دفعة واحدة ؛ وتحوّل إلى كتلة من النيران . 
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على وجه الأسيرة » على حين قال ( أدهم ) فى صرامة : 
حسئًا أعها الوغد .. احتفظ بأسيرتك ؛ ولكتنى لن 
أسمح لك بالإفلات حي .. أقتلك . 
صا زنافن ) ى ترأد يشريه الجزع + 
- إنك لن تبرق 
رفع ( أدهم ) مسدسه وصوّه نحو ( ناقون ) 
والسيّدة : قائلا فى بروه : 
هل تظن ذلك 
وفجأة .. دقع زنافن) الرأة بعيذاء وهو يضر : 
اذهبى عليك اللعنة . 
وفوجئ به الجميع يرقع القنبلة الحارقة منزوعة الفتيل ٠.‏ 
ويصرخ فى جنون : 
مط أبها المصرى .. هذه هديّة من شياطين الجحمم . 


300 


0 


رأخد يصرخ فى مزخ من رعب شاديد . وألمهائل » وهو 
يتلوّى . يخبط كفيه محاولا النجاة ؛ وارتفعت امن جسده 
رالحة شواء مقززة 

ولكن .. عجيبة هى هذه الكراهية .. فرغم رجود 
أكثر فن أنبربة إطفاء فى الردهة .. وبرغم ظبيعة ر أدهم ) 
الثى تضم الشهامة المضيية والإقندام العرف .. وبرغم 
صيحات الألم والتوسّل التى أطلقها ر ثافرن ) . إلا أن 
أحسا م يتقدّم خطرة واحدة فى محاولة لإنقشاذه.. بدا 
ركأن تبئذا شديدًا قد أصاب مشاعر الجميع .. 

ظل وجه ( أدهم ) جامدنا هادثًا تلو 5 
الكراهية والبغض ؛ وهو يتطلّع ب إلى الرجل 
الذى يترق أمامه , دون أن يحاول إنقاذه ... كان يشعر أن 
هذا هو جزاؤه العادل . بعد أن قتل بلا رمة فتاة فى ويعان 
شباببا وطفلا برينًا مسكيئا . 

أما ركاب الباخرة » فقد شعروا بمزخ من الثثّماتة 
واللامبالاة ... ل يكن نافون ) بالنسبة هم رجلا ترق » 
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بل مجرّد شيطان , عاات نيران الجحيم لتضمه إليها » ك1 
اتضم الأم وليدها .. كانوا يرون أنهانهايته الطبيعية ؛ لأن الله 
( سبحانه وتعالى ) يمهل ولا يمل ... 
وأغيرًا .. سقط ( نافون ) : وسكن جسده إلى 
الأند .. وتوقفت صرخات الألم من قمه ... هدا فقط توجُه 
ز أدهم ) فى هدوء إلى أنبوبة الإطفاء » ودفع المادة الرغوبة 
لتطفئ الديران . 
305 
نظر القبطاث ر أساب رضران ) فى ساعته . وقال ف راحة : 
إنها الثالثة تمامًا .. وها نحن أولاء فى طريقنا إلى 
الإسكتدرية .. لقد أطلقنا العدان محركات الباخرة . 
تم زر أدهم ) فى شرود : 
هذا عظم . 
عاد القبطان يقول 
لاريب أنك تشعر بالفخر , بعد أن تحدث إليك 
السيّد رئيس الجمهررية نفسه , عَبْرَ لاملكى الباخرة .. 
أراهن أنه سيمنحك وسامًا » وأنت تستحقه فى الواقع . 
ع 


وم يكد يسسع صوت المتحدث , حمى الفجرت 
أسازبره . وارتسمت على وجهه علامات ارتباح بالغ » 
وحدات عجيب . وهو يمس فى صوت هتدج : 

م اشتقت لسماع صوتك يا عزبزى .. كيف 
حالك ؟ 

جاءه صرت ( منى توقيق ) عَبْرُ موجات الأثير . تقول 
ل رقة وسعادة : 

بل كيف حالك.أنت يا سيادة العقيد ؟.. نحن 
عميعًا فى انتظارك . , الإدارة بأكملها تتحدّث عن النجاح 
الميهر الذى حققته .. أنت عظم كعهدى بك . 

ضحك وهو يقول : 5 

ولكى كنت أفتقدك يا عزيزق .. إنا المرة الأولى 
التى أعمل فيها وحيدًا » منذ بذأ عملدا معًا .. لقد افغدنك 
بشدة : 

رلو استطاع رؤية رجهها فى هذه اللحظة ١‏ لاتفجر 
ضاحكا . لشدة ما تخضُب بخمرة الخجل . ولكنه شعر 
بذلك فى صرتها الرقيق ‏ الذى اخطج وهى تقرل : 
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ابم ( أدهم ) . رأوما برأسه دون أن ينطق : 
فاستطرد القبطان + 

من العجيب أنتى لم أعرف اسك بعد .. هل هو 
سر 

قال ر أدهم ) فى هدوء : 

ح ريا : 

أوماً القبطان برأسه مغهمًا : وقال : 

لن يدهشنى ذلك .. لازيب أنك رجل من نوع 
خخاص .. إنك ريجل قادر على فعل المستحيل - 

وف تلك اللحظة ارتفع صفير اللاسلكى » فساول 
القبطان سمّاعته , واستمع إلى محذثه فى هدوء . ثم ناول 
السمّاعة إلى ( أدهم ) ؛ وهو يقول فى ابتسامة حانية : 

إنها رسالة خاصة لك ياسيادة العقيد 

تتاول ( أدهم ) السمّاعة فى هدوء ؛ ووضعها فوق 
أذنه . متسائلا : 

من المتحدّث 9 
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إنتى لم أعد لمنزلى بعد : فأنا أتابع أخبارك فى الإدارة 
منذ رحيلك وحدك . 

سأها مداعبًا : 

هل شعرت بالخوف ؟ 

أجابنه فى حنان : 

بعض الشىء . ولكتنى كدت رائقة من انتصارلك .. 
ألست ( رجل المستحيل ) 

ابتسم القبطان ( إيهاب رضران ) ؛ وهو يتطلع إلى 
وجه ( أدهم ) : الذى تَحول إلى الحنان البالغ .. وأشاح 
القبطان بوجهه ليخفى دمعة سعيدة . انحدرت من عينيه . 
فقال بصوت مرتفع , حاولا مداراة مشاعرة * 

#.هيًا أيها الرّجال .. فلنطلق بأقصى سرعة .. أريد أن 
نبتعد بقادر الإمكان عن هذا المككان . عن (قلب العاصفة) 


عه 


[تت محمد الله 


يذل 


